
هبة ياسين

 القاهرة - باغت رئيس حزب الإصلاح 
والتنمية محمد أنور الســـادات الســـاحة 
السياســـية المصرية ببيـــان تحت عنوان 
الرئاســـية 2024"،  الانتخابـــات  "مرشـــح 
تحدث فيه عما أسماه ”المرشح المفاجأة“ 

الذي لم يكشف عن هويته.
وعلمـــت ”العرب“ من مصادر موثوقة 
أن هذا المرشـــح جنرال ســـابق، ويحظى 
بســـمعة طيبـــة فـــي الأوســـاط المدنيـــة 
المصريـــة، ومنذ خروجه مـــن منصبه لم 
يظهر تقريبا في مناســـبات عامة أو يدلي 
بتصريحـــات لأحـــد أو يثيـــر ضغينة أو 
حقدا مع أحد، لكـــن عليه أولا أن يحصل 
على موافقة المؤسسة العسكرية للسماح 

له بالترشح وفقا لقوانينها.
وفتح بيـــان الســـادات الاثنين الباب 
لتساؤلات عديدة في الأوساط السياسية 
وأعـــاد الجـــدل مبكـــرا حـــول انتخابات 
الرئاســـة منتصف العام المقبل، كما خلق 
حالة من الشـــغف والترقب لدى متابعين 
تطلعوا لمعرفة من هو المرشـــح ”المفاجأة“ 

المقصود.
وقال رئيس حزب الإصلاح  لـ”العرب“  
إن الحركة المدنيـــة الديمقراطية أصدرت 
بيانـــا قبل أيام حددت فيـــه مجموعة من 
الضمانـــات والشـــروط المتعلقـــة بإجراء 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعلى ضوء 
اســـتجابة الدولة لهذه المطالب وتحقيق 
الحـــد الأدنى منها سيتشـــجع الناخبون 
للنـــزول والإدلاء بأصواتهم لتكون هناك 

مشاركة حقيقية.

بعـــض  سيشـــجع  ذلـــك  أن  كمـــا 
المرشحين الذين يفكرون جديا في خوض 
الانتخابـــات، ولديهـــم قـــدرة على فرض  
أنفسهم، لكن الســـادات قال ”لا أعتقد أن 
أيّ شخص ســـيُقدم على هذه الخطوة ما 
لم يشـــعر بوجود أمان وضمان وســـلامة 
للمرشـــحين وفريـــق عملهـــم“، لافتا إلى 
أن ثمة مرشـــحا فعليا تتم دراسة موقفه 

وفرصه.
وكشـــف لـ“العـــرب“ أن هذا المرشـــح 
”مـــازال يفكر ويدرس الأمر بجدية“، داعيا 
إلى التمهل حتى يعلن بنفسه عن حسمه 
لموقفـــه النهائي، وأن المشـــاورات تجري 

معه في هذا الصدد.

وأفاد المرشـــح المجهول بأنه ”يعتزم 
حـــال خوضـــه الانتخابات الرئاســـية أن 
يقـــوم باختيار وتعيين نائبـــين للرئيس، 
أحدهما امرأة والآخر شخصية مسيحية، 
وســـيتم الإعلان عنهما مع تقدمه بأوراق 
ترشحه، ووعد بحســـم موقفه على ضوء 
الالتـــزام والتجاوب مـــع الضمانات التي 
طرحتهـــا القـــوى الوطنية بشـــأن حرية 

العملية الانتخابية ونزاهتها“.
اســـتجابة  سياســـية  قوى  وتتوقـــع 
الدولـــة وتفاعلها مع الطلبـــات المتعددة 
المقدمـــة مـــن قـــوى مختلفـــة بخصوص 
نزاهة الانتخابات كـــي لا ترى انتخابات 
شبيهة بالانتخابات الأخيرة التي ضمنت 
مرشحا متواضعا سياســـيا تم الدفع به 
فـــي آخر لحظة لمنافســـة الرئيس الحالي 

عبدالفتاح السيسي.
ذلـــك  تكـــرار  مراقبـــون  واســـتبعد 
الســـيناريو مرة أخرى في مصر، وهو ما 
يشجع بعض الأسماء الوطنية ذات الوزن 
السياسي الثقيل على التفكير في خوض 

الانتخابات.
وتم تداول بعض الأسماء كمقترحات 
لشـــخصيات تصلح للترشح باسم التيار 
المدني في انتخابات الرئاسة، منها عضو 
مجلس النواب الســـابق أحمد طنطاوي، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء سابقا زياد 
بهاءالدين، ورئيس حزب المحافظين أكمل 
قرطـــام، ووزير الخارجية الأســـبق نبيل 
فهمـــي، والمستشـــار السياســـي لرئيس 
الجمهوريـــة الســـابق مصطفى حجازي، 
ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، 

والمتحدث السابق باســـم الحركة المدنية 
يحيى حسين عبدالهادي، وأنور السادات 

نفسه قد يكون أحد الأسماء المطروحة.
مـــع  حديثـــه  فـــي  الســـادات  ورأى 
”العرب“ أن الحديث عـــن الانتخابات هو 
الأجدى بتناوله فـــي الفترة الحالية، وله 
أولويـــة على الحـــوار الوطني، حيث قال 
”الوقت يداهمنا ولا بد من تســـمية مرشح 
حتى يبدأ خطواته ويتواصل مع الناس، 

فالانتخابات على الأبواب“.
ونفــــى الســــادات وجــــود تنســــيق مع 
أجهــــزة الدولــــة الرســــمية بخصوص هذا 
المرشح مثلما حدث في الانتخابات الماضية، 
واستنكر ذلك تماما قائلا ”السيسي سوف 
يكــــون منافســــا، كيــــف يتم التنســــيق مع 

أجهزة الدولة في هذا الصدد“.
وحـــزب الإصلاح والتنميـــة هو أحد 
المكونـــات المهمـــة فـــي الحركـــة المدنيـــة 
التي تعتبر مظلة واســـعة لعدد كبير من 
الأحزاب والشخصيات العامة المعارضة.

وكشفت إشارة السادات في بيانه إلى 
أن "المرشـــح مفاجأة" مدى توطّد العلاقة 
بينـــه وبين الحركـــة المدنية، كمـــا أثارت 
التساؤل التالي: هل سيكون مرشحها في 

الانتخابات الرئاسية المنتظرة؟
ولفت المتحدث باســـم الحركة المدنية 
خالـــد داوود في تصريـــح لـ“العرب“ إلى 
بيان ســـابق أصدرته الحركة بخصوص 
ضمانات الانتخابات، وهو عام ولا يرتبط 
بمرشح بعينه، وهي ضمانات تنطبق على 
أيّ طرف يرغب في الترشـــح للانتخابات 
المقبلـــة، وخلال اجتمـــاع الحركة الأخير 

لـــم يتم طرح أســـماء للنقـــاش والاكتفاء 
بالضمانات المطلوبة، لأنها ستفتح الباب 

أمام أيّ مرشح جاد.
وقال داوود إن بيان السادات ”موقف 
شـــخصي منـــه“، ولا يعبّـــر عـــن الحركة 
المدنية التي لم تطرح أسماء محددة حتى 
الآن، وأضاف ”ليـــس لدينا أيّ معلومات 
عن الشـــخصية التي وصفها الســـادات 
بالمفاجأة، فهو لم يطرح الاســـم ونحن لا 

نعلم من هو المرشح“.
واعترف الســـادات لـ“العرب“ بأنه لم 
يعرض اسم المرشح المحتمل على الحركة 
المدنيـــة وأحزابهـــا ولا علـــى الجمهـــور 
العام، مبرّرا ذلك بقوله "مازلنا في مرحلة 
التفكير الجدي، ويتوقـــف ذلك على مدى 

استجابة الدولة للضمانات المعلنة“.
وطـــرح الجدل الدائر فـــي مصر الآن 
أهميـــة توافـــق القوى السياســـية حول 
مرشـــح أو أكثـــر لخـــوض انتخابـــات 
الرئاســـة المقبلـــة ينافس أو ينافســـون 
بشـــكل حقيقـــي وجـــاد دون أن يتحول 
الاستحقاق الدســـتوري إلى استفتاء أو 
انتخابات صورية، ما يفرض على القوى 
المدنية بلورة رؤيـــة وبرنامج والالتفاف 

حول مرشح توافقي.
وقد يكون ما طرحه السادات محاولة 
لجس النبـــض، بينمـــا اعتبـــره آخرون 
بمثابـــة حجـــر الغرض منـــه أن يلقى في 
المياه الراكدة لتحريكها، لأن هذه ليســـت 
المـــرة الأولـــى التي يعلـــن فيهـــا رئيس 
الإصلاح والتنمية عن ”المرشح المفاجأة“، 
إذ ألمح إلى ذلك في لقاء تلفزيوني سابق.

 عــدن - كثّفت واشــــنطن مــــن تحركاتها 
المرتبطة بوقــــف الحرب فــــي اليمن بهدف 
خفض مستوى التوتر في المنطقة وفي ظل 
قلقها من اســــتمرار ضفتــــي البحر الأحمر 
في حالة حــــرب وانعدام الأمــــن، بالتوازي 
مع مســــاع لتعزيــــز نفوذها فــــي اليمن في 
المرحلة القادمة على الصعيدين الاقتصادي 

والأمني.
وبحــــث وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
أنتونــــي بلينكن الأربعاء في اتصال هاتفي 
مــــع نظيــــره الســــعودي الأميــــر فيصل بن 

فرحان، جهود تحقيق السلام في اليمن.
وقال بيان صــــادر عن وزارة الخارجية 
الأميركيــــة إن بلينكــــن ناقــــش مــــع نظيره 
الســــعودي ”الــــدور الــــذي تلعبــــه المملكة 
العربيــــة الســــعودية فــــي المحادثــــات مع 
لتحقيــــق  القائمــــة  والجهــــود  الحوثيــــين 
الســــلام في اليمن“، مشــــيرا إلــــى أن وزير 
الخارجية الأميركي أكد ”على دعم الولايات 
المتحــــدة للجهود التي تمهــــد الطريق إلى 
عملية ســــلام يمنية – يمنية بوساطة الأمم 
المتحــــدة، تهدف إلى التوصل إلى تســــوية 

شاملة للنزاع“.
وتســــعى الإدارة الأميركية لاســــتثمار 
أجواء السلام التي تلوح في اليمن، والتي 
إيراني  أتــــت نتيجــــة تقــــارب ســــعودي – 
قادته الصين، ومحاولــــة إظهاره كجزء من 
إنجــــازات إدارة الرئيــــس جــــو بايدن على 

الصعيد الخارجي.
ورحبت واشــــنطن بشكل لافت بالزيارة 
التــــي قام بها وفد ســــعودي إلــــى صنعاء، 
برفقــــة وفــــد عمانــــي، عبــــر سلســــلة مــــن 
التصريحــــات على لســــان مســــؤولين في 
الخارجيــــة الأميركية بالتــــوازي مع جولة 
قــــام بها المبعــــوث الأميركــــي الخاص إلى 
اليمــــن تيم ليندركينغ إلــــى المنطقة، قابلها 
الحوثيــــون بالانتقادات والتقليل من الدور 
الأميركــــي ومحاولة إبرازه كــــدور مقوض 

لجهود السلام في الملف اليمني.
وشــــهد الموقــــف الأميركــــي اهتمامــــا 
متزايــــدا بالملــــف اليمنــــي، فــــي تناغم مع 
الجهود السياســــية التي تبذلها السعودية 
لوقــــف الحرب فــــي اليمــــن والتوصل إلى 
اتفاق دائم لوقف إطلاق النار والشروع في 
عملية سياســــية تقود إلى مرحلة انتقالية 

في اليمن.
ويعــــزو مهتمون بالشــــأن اليمني دعم 
واشــــنطن للتســــوية في اليمن إلى رغبتها 
في تجــــاوز التوترات الأمنيــــة على ضفتي 
البحــــر الأحمر خاصــــة في ظــــل تهديدات 
حوثية مســــتمرة باســــتهداف السفن، وما 
يعنيــــه ذلك من متاعب للســــفن التي تحمل 

شحنات النفط.
وكانــــت البحرية الأميركيــــة قرّرت في 
العــــام الماضي تشــــكيل فرقة عمــــل جديدة 
مع دول حليفة للقيــــام بدوريات في البحر 
الأحمــــر بعــــد سلســــلة هجمــــات شــــنّتها 

ميليشيا الحوثيين في الممر المائي الحيوي 
للتجارة العالمية.

كمــــا بــــرز اهتمــــام واشــــنطن بالملف 
اليمني عبر زيارات متكررة قام بها السفير 
الأميركي لدى اليمن ســــتيفن فاغن وفريقه 
إلى المحافظات المحررة الخاضعة لسيطرة 

الحكومة الشرعية، مثل عدن وحضرموت.
ووصف فاغــــن خلال أحــــدث زيارة له 
إلى مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، 
الثلاثاء، المحافظة بأنها ”من أكثر المناطق 

استقرارًا في اليمن“.
وأكـــد في تصريـــح للمكتب الإعلامي 
لمحافـــظ حضرموت عقـــب لقائه المحافظ 
وقيـــادة الســـلطة المحليـــة أن ”الولايات 
المتحـــدة تدعـــم جهـــود المملكـــة العربية 
السعودية لإنهاء النزاع في اليمن ونجاح 
العمليـــة الســـلمية اليمنية التي تشـــكل 
الحـــل الأوحد لإنهاء الصـــراع الدائر في 

اليمن“.
المتزايد  الأميركــــي  الاهتمــــام  ويأتــــي 
بالملــــف اليمنــــي، كمحاولة لتعزيــــز نفوذ 
واشــــنطن الاقتصادي والأمنــــي في مرحلة 
ما بعد الحرب، واستكشــــاف فرص التأثير 
خــــلال الفتــــرة المقبلة، مع بروز مؤشــــرات 
على تنافــــس اقتصادي يلوح في الأفق بين 
واشنطن وبكين التي قام سفيرها بزيارات 
مماثلة إلى عــــدن وحضرموت تركّزت حول 
الجانــــب الاقتصــــادي والــــدور الصينــــي 
المحتمــــل في مرحلة ما بعد الحرب، بالنظر 
إلى التطلعات الصينية لضم موانئ اليمن 

إلى مشروع "الحزام والطريق".

وأكد يعقــــوب الســــفياني، مدير مركز 
ســــاوث 24 للدراســــات في عــــدن، أن ملف 
اليمن بالنسبة إلى الولايات المتحدة يحظى 
بأهمية على المستويين الأمني والاقتصادي 
بدرجة أساسية، مشيرا إلى أن واشنطن لا 
تفــــوّت أيّ فرصة للتأكيد على أهمية اليمن 

بالنسبة إليها على الدوام.
لـ"العــــرب"،  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
”تحــــرص الولايــــات المتحدة علــــى بقائها 

قريبــــة من مآلات الأزمة ومســــاراتها وعلى 
صياغة أو المشاركة في صياغة أيّ تفاهمات 
أو اتفاقــــات فــــي اليمــــن تضمــــن المصالح 

الأميركية وتحافظ على التوازنات“.
علــــى  أدل  ”ليــــس  الســــفياني  وقــــال 
الاهتمــــام الأميركــــي باليمن مــــن الزيارات 
التــــي أجراها الســــفير الأميركي ســــتيفن 
فاغن إلى حضرمــــوت الغنية بالنفط وذات 
الموقــــع الإســــتراتيجي المترامي المطل على 

بحر العرب “.
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الإطار التنسيقي يضع يده 

على مفوضية الانتخابات 

في العراق

حصانة فقهية للخلع تكبح 

تعديل قانونه في مصر

ص٦ ص١٥ص٣

توافق القوى السياسية 

ي أو أكثر 
ّ

حول مرشح جد

لخوض الرئاسيات المقبلة 

يحول دون تحول الاستحقاق 

إلى انتخابات صورية

العــــدل  وزارة  اتهمــــت   - واشــنطن   
الأميركيــــة الثلاثــــاء مؤســــس مجموعــــة 
قومية لأميركيين من أصول أفريقية وثلاثة 
أعضاء فيها رســــميا بالتعاون مع أجهزة 
الاســــتخبارات الروســــية للتأثيــــر علــــى 

الانتخابات في الولايات المتحدة.
وتشــــتبه الســــلطات الأميركيــــة بــــأن 
أومالي يشــــيتيلا، مؤسس ”حزب الشعب 
و“حركة أوهورو“،  الاشــــتراكي الأفريقي“ 
وثلاثــــة أعضــــاء آخرين في الحــــزب، هم 
عملاء يعملون لحســــاب روســــيا وتآمروا 
ضد المصالــــح الأميركيــــة، خصوصا عبر 

محاولة التأثير على عدد من الانتخابات.
وقد يُحكم على يشــــيتيلا والأعضاء الثلاثة 

الآخريــــن في الحــــزب، بيني جــــوان هيس 
رومــــان،  وأوغســــطس  نيفيــــل  وجيســــي 

بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
ويتخــــوف مراقبون مــــن أن تقود هذه 
التي  الإعلاميــــة  والحمــــلات  الاعتقــــالات 
ســــتتبعها إلــــى عامــــل جديد مــــن عوامل 
الهجوم على الســــود في الولايات المتحدة 

لاعتبارات عنصرية.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه العلاقات 
الأميركيــــة – الروســــية اتهامــــات كثيــــرة 
بشــــأن التجســــس. لكن اتهام قــــادة حزب 
للســــود بالعمل لفائدة روسيا من شأنه أن 
يأخذ بعــــدا أكبر في ظــــل ارتباطه باللون 

والحملات العنصرية التي قد ترافقه.

وسبق أن اتهمت الولايات المتحدة في 
الماضي روســــيا بالتدخل فــــي الانتخابات 
الأميركية التي جرت في 2016، بما في ذلك 
اســــتخدام وســــائل التواصل الاجتماعي 
لدعم دونالد ترامب الذي أعرب عن إعجابه 

بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويفيد محضــــر الاتهام بــــأن المتهمين 
الأربعة تلقوا أموالا ودعما من ألكســــندر 
إيونــــوف وهو عميل ســــري روســــي يقدم 
نفســــه على أنــــه زعيــــم حركــــة مناهضة 
للعولمة، وكذلك من جواسيس لجهاز الأمن 

الفيدرالي الروسي (أف أس بي).
وقال نائــــب مدير مكتــــب التحقيقات 
الفيدرالــــي (أف بــــي آي) بالوكالــــة كورت 

رونــــو إن "الإعــــلان يرســــم صــــورة مقلقة 
لأعمال الحكومة الروســــية والحدود التي 
يرغب جهاز الأمن الفيدرالي الروســــي في 
تجاوزها للتدخــــل فــــي انتخاباتنا وزرع 

الشقاق في بلدنا“.
وقالــــت وزارة العــــدل الأميركية إن كل 
المتهمين كانوا على علم بأن إيونوف الذي 
يعتقد أنه فر الآن إلى روســــيا، كان يعمل 

لحساب موسكو.
ونفى يشيتيلا في السابق كونه عميلا 
لروســــيا، قائــــلا إن الحكومــــة الأميركية 
تستهدفه بسبب نشــــاطه. وكتب يشيتيلا 
أن ”هــــذه القضية لا تتعلق بمــــا إذا كنت 
قــــد ذهبت إلى روســــيا أم لا، أو ما إذا كان 

موقفي من الحرب في أوكرانيا مثل موقف 
الروس أم مغايرا لموقفهم“.

وأضاف ”تم تنفيذ هذا الهجوم ضدنا 
لأننا حاربنا دائمًا من أجل تحرير أفريقيا 

والشعوب الأفريقية في كل مكان“.
واكتســــبت الحركة القومية الســــوداء 
المرتبطة باسمي مالكولم إكس أو ”الفهود 
زخمًا في الولايــــات المتحدة في  الســــود“ 
منتصــــف القرن العشــــرين. وهــــي تتبنى 
منطــــق مواجهة مع الســــلطات للدفاع عن 

مصالح الأميركيين من أصول أفريقية.
وقد تأسس ”حزب الشعب الاشتراكي 
الأفريقــــي“ في 1972 ويدافــــع عن ”الطبقة 
”الهيمنــــة  ضــــد  الأفريقيــــة“  العاملــــة 

الرأسمالية والاستعمارية الأميركية“، كما 
ورد في موقعه على الإنترنت.

ويفيد محضــــر الاتهام بأن يشــــيتيلا 
ســــافر إلى روســــيا في 2015 لإبرام صفقة 

مع حركة إيونوف.
وفــــي 2016 مــــول إيونــــوف جولة من 
التظاهرات التي نظمتها هذه الحركة لدعم 
”عريضة حول جريمة إبــــادة جماعية ضد 

الشعب الأفريقي في الولايات المتحدة“.
وإلى جانب عملية زعزعة الاســــتقرار 
هــــذه، حــــاول المتهمــــون، وفقــــا لمحضــــر 
الاتهام، التأثير علــــى الانتخابات المحلية 
فــــي 2017 و2019 فــــي ســــانت بطرســــبرغ 

بولاية فلوريدا.

واشنطن تتهم قادة حزب للسود بالتعاون مع روسيا للتأثير على الانتخابات
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المرشح المفاجأة لمنافسة السيسي 
يثير جدلا سياسيا في مصر

واشنطن تتحرك لدعم 

التسوية في اليمن لأجل 

تأمين ضفتي البحر الأحمر
جنرال سابق يدرس خوض المنافسة على منصب رئيس الجمهورية

من يقدر على منافسة السيسي

اليمن يحظى بأهمية 

لدى واشنطن أمنيا 

واقتصاديا

يعقوب السفياني

أول صحيف

حصانة فقهية للخلع ت

تعديل قانونه في مص

ص١٥ص٦

كيف انقلب الغنوشي 

على إسلامه الديمقراطي 



 الخرطــوم - أعلنت نجامينا الأربعاء 
أنّ حوالى 320 عســـكرياً ســـودانياً فرّوا 
الأحد مـــن المعارك الدائرة في بلدهم بين 
الجيـــش وقوات الدعم الســـريع وعبروا 
الحدود إلى تشـــاد حيث سلّموا أنفسهم 

للجيش التشادي.
وقال وزير الدفاع التشادي الجنرال 
داود يايـــا إبراهيم خلال مؤتمر صحفي 
”دخلـــوا  الســـودانيين  العســـكريين  إنّ 
أراضينـــا. لقد تمّ نزع ســـلاحهم جميعاً 

وتمّ إيواؤهم“.
وأضـــاف أنّ ”من ســـلّموا أنفســـهم 
لقواتنـــا هـــم 320 عنصـــراً مـــن القوات 
المســـلّحة الســـودانية، من درك وشرطة 
وجيش. لقد فرّوا خشـــية أن يُقتلوا على 

أيدي قوات الدعم السريع“.
ولم يدلِ الوزير التشادي بأيّ تفاصيل 
إضافية خصوصا حول الموقع الحدودي 

الذي عَبَره العسكريون السودانيون.

ودخلـــت المعارك فـــي الخرطوم بين 
الجيش وقـــوات الدعم الســـريع يومها 
الخامـــس وقد أوقعت إلـــى الآن أكثر من 
270 قتيـــلا في صفـــوف المدنيين ودفعت 
الآلاف مـــن الســـكان إلـــى الفـــرار مـــن 

العاصمة السودانية هربا من المعارك.
وتشهد الخرطوم اشـــتباكات عنيفة 
بـــين قوات الدعم الســـريع بقيادة محمد 
حمدان دقلو، المعروف باسم ”حميدتي“، 
والجيش بقيـــادة الفريق أول عبدالفتاح 

البرهان الذي يقود البلاد منذ 2021.
وكانـــت تشـــاد أغلقـــت حدودها مع 

السودان السبت إثر اندلاع المعارك.
مـــع  حـــدود  فـــي  تشـــاد  وتشـــترك 
السودان تمتد لأكثر من ألف كيلومتر في 
شـــرق البلد المجاور لإقليم دارفور الذي 
كثيرا ما يشهد أعمال عنف قبليّة لاسيما 
بسبب النزاعات حول الأرض وصعوبات 

الحصول على المياه.
وقال يايا إبراهيـــم إنّ ”الوضع في 
الســـودان مقلـــق ومحزن، لقـــد اتّخذنا 

كلّ التدابيـــر فـــي مـــا يتعلّـــق بالأزمة 
الســـودانية“، مضيفاً ”هـــذه الحرب لا 
تعنينـــا، إنّها بين ســـودانيين، علينا أن 
نبقى يقظين استعداداً لكل الاحتمالات“.

ولم تعد المعـــارك الجارية بين قوات 
الجيـــش الســـوداني والدعـــم الســـريع 
قاصرة على شـــقها العســـكري، وبدأت 
تلوح في الأفق معارك سياسية وإنسانية 
جانبية من يســـبق الآخر فيها سيتمكن 
من كسب المزيد من النقاط، وأصبح أكثر 
ما يهـــم المجتمـــع الدولي وقـــف إطلاق 
النار وتســـهيل مهمة مســـاعدة المدنيين 
ومبعوثـــين  مســـؤولين  تعـــرض  بعـــد 
أجانـــب لأعمـــال ترقـــى إلـــى مســـتوى 

العنف.
وقالـــت قـــوات الدعم الســـريع إنها 
وافقـــت علـــى هدنة لمدة 24 ســـاعة، بدءا 
من الســـاعة السادســـة مســـاء الأربعاء 
(16:00 بتوقيـــت غرينتـــش)، معلنـــة في 
بيـــان لهـــا الالتزام بوقـــف كامل لإطلاق 
النـــار وتأمـــل أن يلتـــزم الطـــرف الآخر 

بالهدنة.
وكان الطرفان أعلنا التزامهما بوقف 
إطلاق النار لمدة 24 ساعة، الثلاثاء، لكن 
أصـــوات إطـــلاق النار مـــن دبابات بعد 
موعـــد دخول وقـــف إطلاق النـــار حيز 
التنفيـــذ لـــم تتوقـــف، وحمّـــل كل طرف 

مسؤولية الخرق للآخر.
وتحول وقف إطـــلاق النار إلى ملف 
حيـــوي عقب تزايد أعـــداد الضحايا من 
السودانيين وخروج مستشفيات رئيسية 
في الخرطوم من نطاق الخدمة وإسعاف 
المصابـــين، وتعـــرّض حيـــاة الكثير من 
البعثـــات الأجنبية للخطـــر، بينها الأمم 
المتحدة، والمفوضية الأوروبية، ما جعل 
نـــداءات عديدة ترتفع من قـــوى إقليمية 

ودولية مختلفة.
وأجرت مصر مشـــاورات مع جهات 
دوليـــة متباينة لأجـــل البحث عن مخرج 
لوقف النـــار، وفتح ممـــرّات آمنة تمكن 
المصابين من تلقـــي العلاج في الأراضي 

المصرية.
وأحرج تجاوب حميدتي مع هدنتي 
الاثنـــين والثلاثاء غريمـــه قائد الجيش 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهان، حيث 
بـــدا الثاني بطيئا في القبـــول بالهدنة، 
إذ يعتقد أنها تصبّ في مصلحة الأول.

في  المتخصصـــة  الباحثـــة  وقالـــت 
الشـــؤون الأفريقيـــة نيرمـــين توفيق إن 
قبول حميدتي بوقف إطلاق النار للمرة 
الثانيـــة هو إعلان ظاهر لإبراء ذمة أمام 
المجتمـــع الدولي، ودليـــل على أنه ليس 
طرفـــا عدائيـــا ولا يريد القتـــال، وهذه 
رســـالة للأمم المتحدة والوســـطاء، وإذا 
لم يتوقف البرهان ســـيبدو كأنه الطرف 
المعتـــدي، وحميدتي فـــي حالة دفاع عن 

النفس.
وأضافـــت لـ“العـــرب“ أن التحركات 
البطيئة للمجتمـــع الدولي تجاه الأزمة 
الســـودانية تعبـــر عـــن حالـــة ارتبـــاك 
وضبابية في فهم المشـــهد على الأرض، 
وهناك قوى إقليمية لها دور سلبي تجاه 
الوضع الراهـــن، بدعم غير معلن لطرف 

على حساب آخر.
والمشكلة أمام الجيش السوداني أن 
قوات الدعم الســـريع مدربة بشـــكل عال 
على الكر والفر ولديها قدرات عســـكرية 
قوية، بالتالي سيواجه الجيش معضلة 
حقيقية في حسم الأمور وقد يكون لزاما 
على الطرفين الجلـــوس للتفاوض مهما 

طال أمد الحرب.
وزادت التحركات بشأن هدنة مؤقتة 
لوقـــف النـــار مع اقتـــراب عيـــد الفطر 
المبارك، وخشـــية قـــوى خارجية عديدة 
مـــن تصاعـــد حـــدة المعارك بمـــا يؤدي 
إلـــى كوارث إنســـانية وارتفاع كبير في 
معـــدلات النـــزوح الجماعـــي، بما يمثل 

ضغطا وحرجا للمجتمع الدولي.
وأعلنت القوات المسلحة السودانية 
موافقتهـــا الأربعـــاء علـــى وقف لإطلاق 
النار عقب موافقة قوات الدعم الســـريع، 
سيستمر 24 ساعة حيث بدأ في الساعة 
السادســـة مســـاء الأربعـــاء بالتوقيـــت 

المحلي.
ويقول مراقبون إن القبول بمبادرات 
وقـــف إطـــلاق النـــار يأتـــي لاعتبارات 
إنســـانية وليـــس لإعـــادة تموضـــع أو 
التقـــاط أنفـــاس مـــن الجولـــة الراهنة 
استعدادا لفصول أكثر حسما، وتعدّ في 
يد من يملكها ورقة مهمة تثمّنها القوى 

الكبرى المعنية بالأزمة.
ويشـــير هـــؤلاء المراقبـــون إلـــى أن 
اســـتباق حميدتـــي فـــي مرتـــين لوقف 
النـــار، بصـــرف النظر عن صمـــوده أم 
لا، هـــو عربون ”حســـن نوايـــا“ من قبل 
الدعم الســـريع للمجتمع الدولي، بينما 
البطء أو التقاعـــس أو الممانعة القادمة 
مـــن المعســـكر الآخـــر فســـرت بوجـــوه 

مختلفة.

مـــن بينها أنـــه يعتقد فـــي إمكانية 
حسم المعركة قريبا لصالح البرهان، وأن 
حميدتي يمكن أن يستغل الهدنة في فتح 
الباب لتلقي أســـلحة مـــن الخارج، وهو 
ما أشـــار إليه أحد المســـؤولين بالجيش 
عندما ألمـــح لوجود دولتين سيرســـلان 

أسلحة إليه دون ذكرهما.
التوظيـــف  روايـــة  يدحـــض  ومـــا 
العســـكري لصالـــح حميدتـــي أن مقـــر 
القيادة العامة للقوات المســـلحة تعرض 
لتطويق الأربعاء وشـــهد معارك طاحنة 
بين الفريقين، واشـــتعال نيران في مطار 
الخرطوم، وســـيطرة قوات الجيش على 
مطار مـــروي، ما يوحي بفقدانهما لجزء 
معتبـــر مـــن الأهميـــة القتاليـــة اللازمة 

لصعود الطيران الحربي وهبوطه.
وشـــهد محيـــط القصـــر الرئاســـي 
بالخرطـــوم، الأربعـــاء، قتـــالا عنيفا بين 
الجيـــش وقـــوات الدعم الســـريع، وقال 
شـــهود عيـــان أن ”القتـــال فـــي محيط 
القصـــر الرئاســـي يعتبـــر الأخطر منذ 
بداية المعارك السبت الماضي“، وصارت 

المعركة حول القصر هي الأعنف.

ولفتت نيرمين توفيق في تصريحها 
إلى أن اشـــتداد المعارك في  لـ“العـــرب“ 
محيـــط مقر القيادة العامة هدفه تحقيق 
انتصار معنوي يفيد هذا الطرف أو ذاك 
على الأرض، لأن القيادة لو ســـقطت أو 
تمكن منها أيّ طرف سيكون من الصعب 

استعادتها بسهولة.
ويظـــل وقف إطلاق النـــار ”المؤقت“ 
واحـــدا مـــن الإشـــكاليات العميقـــة في 
ســـياق تفســـير كل جانب لهذه الخطوة 
الحيويـــة، وتأثيراتهـــا علـــى الجهـــود 
الإقليمية والدولية، لأن بعثات أجنبية لا 
تعرف كيف تخرج، ووفود وساطة تريد 
الحـــوار مع الطرفـــين المتصارعين تقف 
عاجزة أمام اســـتمرار الاشـــتباكات في 

الوصول إلى الخرطوم.
ويخشـــى الطرفان من نـــدرة الموارد 
الاقتصاديـــة وتعليـــق مصيـــر الكثيـــر 
مـــن المواطنين فـــي الانتقال مـــن أماكن 
إقامتهم وإليها، ما يثير ضجة إنسانية 
الدولـــي  المجتمـــع  يقـــف  أن  يصعـــب 
عاجـــزا أمامهـــا، فقد يضطـــره الوضع 
المتأزم إلى تبني تحركات قاســـية تجاه 

الطرف الذي يتســـبب فـــي عرقلة وقف 
النار.

وســــجل حميدتي من خــــلال مبادرته 
الواضحــــة للقبــــول بــــه هدفــــا معنويــــا 
وإنســــانيا في الداخل والخارج، ما يمثل 
تفوّقا يحسب له في التعامل مع ديناميات 
الصــــراع وفقا لمــــا تريده القــــوى الدولية 
والمنظمــــات الإنســــانية، والتي ســــيزداد 
دورهــــا الأيــــام المقبلة لإصــــلاح ما يمكن 
إصلاحــــه بعد تدهــــور القطــــاع الصحي، 

وعدم استبعاد حدوث أزامات غذائية.
ويرمي الدفع نحو وقف سريع لإطلاق 
نار إلى تحقيـــق جملة من الأهداف للأمم 
المتحـــدة، بعد فقـــدان أفراد فـــي بعثتها، 
أهمها تطويـــق مجاعة محتملة وهجرات 
كبيرة فـــي اتجاهات متعـــددة، وتصعيد 
حـــدة الملف الإنســـاني الـــذي يعاني من 
مخاطر تدهور ملحـــوظ في أنحاء كثيرة 
بالســـودان قبـــل انـــدلاع هـــذا الاقتتال، 
ناهيك عمّا يمكن أن تمثله مشاهد الجثث 
مـــن ضغوط على قيـــادات غربية معروف 
أنهـــا ترفع في خطابها السياســـي الدور 

الإنساني.

 القاهــرة - أظهرت لقـــاءات الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي مع الشباب 
المتقدمين للوظائف المدنية حرص النظام 
على ترميم العلاقة مع الفئات الشـــبابية 
وتصعيدهـــا إلـــى المراكـــز القيادية، بما 
يمنـــح الحيويـــة لمؤسســـات الدولة في 

عصر الجمهورية الجديدة.
وتعرضـــت الحكومة لانتقـــادات حادة 
لكونها تروج للجمهورية الجديدة من دون 
التفكيـــر فـــي تغيير علاقتها مع الشـــباب 
أو التعويـــل عليهـــم مع اعتـــراف الرئيس 
السيسي بأن الدولة تعاني من الشيخوخة، 

رغم أن 60 في المئة من سكانها شباب.

بعـــض  المصـــري  الرئيـــس  وشـــهد 
لوظائف  متقدمـــين  لشـــباب  الاختبارات 
مدنيـــة، علـــى عكـــس المتعـــارف عليـــه، 
حيث كانـــت لقاءاته مرتبطـــة بفعاليات 
عســـكرية، مثـــل تخريـــج طـــلاب كليات 
الجيـــش والشـــرطة، لكنه صـــار يعامل 
الســـلك  بأســـلوب  المدنيـــين  وظائـــف 

العسكري.
عســـكريين  مســـؤولين  مـــع  وحضر 
كبار قبل أيام، على رأســـهم وزير الدفاع 
والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، 
اختبارات المتقدمـــين للالتحاق بوظائف 
وزارة التعليـــم التـــي تُعقـــد بالتعـــاون 
مـــع الأكاديمية العســـكرية لأول مرة في 

تاريخها.

وتقـــرر فـــي أكتوبـــر الماضـــي بدء 
إجراءات تعيين مديري مدارس شـــباب 
تتـــراوح أعمارهـــم بـــين 35 و45 عامـــا، 
يتمتـــع كل منهـــم بشـــخصية قياديـــة 
ولديـــه رؤيـــة للتطويـــر، بما يتناســـب 
مـــع أفـــكار ورؤى وخطـــط الجمهورية 

الجديدة.
وسبقت الخطوةَ الاستعانةُ بعناصر 
شـــابة فـــي قطاعـــات حيويـــة بـــوزارة 
النقل، وشارك السيســـي في اختبارات 
هذه العناصر، مؤكدا أنه ســـيتم انتقاء 
عناصـــر تعي جيدا ما تواجهه مصر من 
تحديـــات تتطلب إعداد أجيـــال وكوادر 

على مستوى عال من الكفاءة.
وأكد مصدر حكومي مطلع لـ“العرب“ 
أن ”الرئيس السيســـي يرغب في انتقاء 
عناصر شـــابة للوظائف القيادية قريبة 
مـــن أســـلوب إدارتـــه للدولـــة، وتـــدرك 
التحديـــات التي تواجه الأمـــن القومي 
المصري، ولو كانت فـــي وظائف مدنية، 

لأنه يريد دولة عصرية“.
وقال المصدر القريب من دوائر صنع 
القرار السياســـي إن ”السيسي لا يرغب 
في سيطرة الوســـاطات والعلاقات على 
عمليات توظيف الشـــباب، لذلك يتدخل 
فـــي اختيارهم بنفســـه لتغييـــر النظرة 
الحكوميـــة  الوظائـــف  بـــأن  الســـائدة 

صُنعت لأهل الثقة لا الكفاءات“.
ولفـــت المصدر ذاته إلى أنه صار من 
شـــروط التوظيف في الحكومة حصول 
الشـــباب المنطبقة عليهم الشـــروط على 
دورة في علـــوم الإدارة الإســـتراتيجية 
بـــأن  ذلـــك  مبـــررا  القومـــي،  والأمـــن 
”السيســـي يبحث عن شباب لديهم وعي 

وفهم لما تحتاجـــه الجمهورية الجديدة، 
ويريد فئات شبابية بعقليات منفتحة“.

وتلقفـــت أصـــوات معارضـــة حضور 
قياديين عســـكريين لاختبـــارات الوظائف 
المدنية بالترويج لفكرة تخطيط السيســـي 
لعســـكرة الجهـــاز الإداري للدولـــة وزرع 
شـــباب بعقليـــات أمنيـــة بـــزي مدني في 
المؤسســـات الحيويـــة، مـــن أجـــل اللعب 
على توتـــر العلاقة بين الفئات الشـــبابية 

والحكومة.
وتعتقـــد دوائـــر سياســـية أن عودة 
الاهتمام بالشباب وتمكينهم من وظائف 
قيادية محاولة جادة من النظام المصري 
لإعـــادة تشـــكيل علاقتـــه مع هـــذه الفئة 
باعتبارهـــا نواة أساســـية للقضاء على 
المشـــكلات المتراكمة التـــي تواجهه أمام 
وصول الجهاز الإداري للدولة إلى مرحلة 

غير مسبوقة من الترهل.
وترى هذه الدوائر أن مساعي تمكين 
الشـــباب وتوعيتهـــم بمخاطر وتحديات 
الأمن القومي تعكس مدى اقتناع النظام 
المصـــري بفكرة عـــدم جدوى اســـتمرار 
خلافه مع الفئات الشبابية أو معاندتها، 

طالما أنها تستطيع مواجهة التحديات.
وبـــات واضحـــا أن الرئيـــس المصري 
يســـعى إلى أن يكون الشـــباب هم الحزب 
السياســـي والظهيـــر الشـــعبي، لأن هناك 
شعورا متصاعدا لدى بعض دوائر الحكم 
بـــأن النجاح فـــي إزالة جفـــاء العلاقة بين 
الشـــباب والحكومة يمثـــل التحدي الأكبر 

حاليا.
وقـــال ســـعيد صـــادق أســـتاذ علـــم 
الأميركية  بالجامعة  السياسي  الاجتماع 
في القاهـــرة إن ”الحكومـــة اقتنعت بأن 

أية محاولـــة لبناء جمهورية جديدة دون 
الاعتماد على الشباب ستعاني من الطعن 
فـــي مصداقيتهـــا ونزاهتهـــا وتهـــاوي 
صورتهـــا في نظر الشـــارع، لأنه لا يمكن 
بناء دولـــة معاصرة وكفاءاتها الشـــابة 

بعيدة كليا عن المشهد“.

إلى  وأشـــار في تصريح لـ“العـــرب“ 
أن ”إقناع الشـــارع بوجود نوايا للتغيير 
السياسي والاجتماعي ينطلق من تمكين 
الشـــباب والإيمـــان بقدراتهـــم وتصعيد 
أصحاب الكفـــاءة لتولي مناصب قيادية، 
لكـــن يجب أن يتســـع ذلك ليشـــمل قيادة 
مؤسســـات كبرى، وليس مجـــرد وظيفة 

خدمية تبدو هامشية“.
ويؤاخـــذ معارضـــون الحكومـــةَ على 
تمكين الشباب بعيدا عن الملفات السياسية 
والاقتصاديـــة واختـــزال الأمر فـــي نواح 
وظيفية، لأن الاستمرار على نفس المنوال لا 
يرضي طموحات هذه الشريحة العريضة، 
بل يغذي إحســـاس الفئات الشبابية بأنها 

ليست جديرة بثقة السلطة.
مختلـــف  أن  الانتبـــاه  يلفـــت  ومـــا 
الوظائف الحكومية التي استعانت فيها 
الحكومة بالشـــباب لـــم تتطلب الالتحاق 
أولا بالبرنامج الرئاسي لتمكين الشباب، 
وفتحت الـــوزارات المختلفة الأبواب لكل 
الفئات ومن مختلف الشرائح المجتمعية 

للتقديم فيها، بعيدا عن اختزال الأمر في 
شريحة مقربة من السلطة.

ســـلبية  المصـــري  النظـــام  ويـــدرك 
التعاطـــي مـــع الوظائـــف القياديـــة في 
الحكومـــة مـــن بـــين الشـــباب بطريقـــة 
المؤتمرات الشـــبابية التي كان حضورها 
حكرا على عناصر متناغمة سياســـيا مع 
الســـلطة، ما صعـــب مهمـــة التقارب من 
الشباب عموما، وجاءت ثمار غالبية هذه 

الفعاليات منزوعة الدسم السياسي.
وتؤكد تحـــركات السيســـي الأخيرة 
تجاه الشـــباب إيمانه بـــأن تمكينهم في 
مراكـــز قياديـــة يضمن وجـــود حالة من 
الرضـــاء على أداء الحكومة، لأن القيادي 
الشاب يبدو قريبا من فكر وطموح ورأي 
وحلم النظام ويعمل على خدمته بطريقة 

تدعم صورته السياسية.
ولا ينفصـــل هذا التوجـــه عن وجود 
اقتناع لدى دوائر صنع القرار السياسي 
بأنه يصعب تجاهل طموحات وتطلعات 
الشـــباب، وهـــم أيقونـــة الغضـــب فـــي 
المجتمـــع، والدفـــة التي يمكـــن أن تغير 
الأوضاع السياســـية ســـريعا، ســـلبا أو 
إيجابـــا، لذلـــك لا بديـــل عـــن الاحتـــواء 

والتجييش خلف النظام الحاكم.
وذكر ســـعيد صـــادق لـ“العـــرب“ أن 
”مشـــكلة الحكومة المصريـــة أنها لا تزال 
تختـــزل تمكـــين الشـــباب فـــي وظائـــف 
حكوميـــة بمنطـــق الكوتة، وهـــذه نظرة 
أفقهـــا ضيق والمفتـــرض التماهي معهم 
فكريا ووجدانيا وسياسيا بأن يكون لهم 
صوت وكلمة عليا، وأن يكونوا مستقلين 
بقراراتهم بعيدا عن الوصاية والتوجيه، 

بحيث يصبحون قادة المستقبل“.
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التحركات البطيئة 

للمجتمع الدولي تعبر 

عن حالة ارتباك

نيرمين توفيق

الحكومة تختزل 

تمكين الشباب في 

الوظائف بمنطق الكوتة

سعيد صادق

السودانيون يستغلون الهدنة للنزوح

تجاهل الشباب للوضع السياسي لا يروق للسلطة

فرار جماعي بالمئات لقوات الجيش السوداني إلى تشاد
استباق حميدتي لمرتين الموافقة على وقف إطلاق النار عربون {حسن نوايا}

أعلنت تشــــــاد الأربعاء فرار عناصر تابعة للجيش الســــــوداني من المعارك 
الدائرة بينه وبين قوات الدعم الســــــريع، في حين هيمنت شــــــواغل الوضع 

الإنساني وجهود التوصل إلى هدنة على اليوم الخامس من القتال.

د الشباب كقياديين حكوميين 
ّ

صع
ُ

السيسي ي

لتثبيت أركان مصر الجديدة
أحمد حافظ



الحوثيون يتعاطون بانتقائية مع الأسرى

 بغــداد - اضطر القاضـــي جليل عدنان 
خلـــف، رئيـــس مجلـــس المفوضيـــن في 
المفوضيـــة العليا للانتخابات في العراق، 
إلى تقديم اســـتقالته علـــى خلفية ضغوط 
يتعرض إليها من قبل الإطار التنســـيقي، 
وســـط ترجيحـــات بـــأن يتولـــى القاضي 
عباس الفتلاوي، رئيس الدائرة الانتخابية 

في المفوضية، المنصب.

وتدفع قوى من الإطار التنسيقي، ومن 
بينهـــا تحالف الفتـــح الذراع السياســـية 
للميليشيات الموالية لإيران، باتجاه تغيير 
تركيبـــة المفوضيـــة، بعـــد أن نجحت قبل 
أســـابيع في تمرير تعديلات مثيرة للجدل 

على قانون الانتخابات.

وتقـــول أوســـاط سياســـية عراقية إن 
الإطار التنســـيقي الذي يتحضر للمشاركة 
بقـــوة في انتخابات مجالـــس المحافظات 
المقـــرر إجراؤها فـــي نوفمبـــر الماضي، 
يســـعى لوضع يده على المفوضية العليا 
للانتخابـــات، وهـــي خطوة خطيـــرة جدا، 
وتضـــع مصداقيـــة العمليـــة الانتخابيـــة 

المقبلة على المحك.
وتشكل انتخابات مجالس المحافظات 
أهميـــة كبيرة تناهـــز أهميـــة الانتخابات 
التشـــريعية، بالنســـبة للقوى السياسية، 
ذلـــك أن هـــذه المجالس هي التـــي تتولى 
اختيار المحافظ ونائبيـــه وإعداد موازنة 
المحافظة في ضوء ما تخصّصه الحكومة 
المركزيـــة لها من اعتمـــادات مالية، ولتلك 
المجالـــس الحـــق فـــي إقالـــة المحافظين 
ورؤســـاء الدوائـــر، ويجري اختيـــار تلك 
المجالـــس بنـــاء علـــى حجـــم التركيبـــة 

السكانية لكل محافظة.
وهـــذا ما يفســـر حرص قـــوى الإطار 
التنســـيقي في هذا التوقيـــت على إجراء 
تعديـــلات في علاقـــة بقانـــون الانتخابات 
أو في ارتبـــاط بالمفوضية العليا، لضمان 
السيطرة على هذه المجالس، لاسيما وأن 

الســـاحة مفتوحة حاليـــا أمامها بعد قرار 
خصمها التيار الصدري تجميد نشاطه.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات 
الأربعاء استقالة رئيس مجلس المفوضين 

جليل عدنان خلف من منصبه.
وذكر الأمين العام لمجلس المفوضين 
علـــي فيصل دحام، فـــي بيـــان، أن رئيس 
مجلـــس المفوضين اســـتقال من رئاســـة 
المجلس وأنهى عمله في المفوضية العليا 

المستقلة للانتخابات.
وأشار دحام إلى أن ”ظروفا حالت بين 
رئيس مجلـــس المفوضين وبيـــن إتمامه 
لعمله في المفوضية“، مشـــيدا بـ“شجاعة 
ومهنيـــة ونزاهـــة وحيادية واســـتقلالية“ 

خلف.
ولفت الأمين العام لمجلس المفوضين 
إلـــى أن رئيس المجلس المســـتقيل وضع 
بقراره ”مصلحـــة العراق أولا، والشـــعب 
ثانيـــا، والمؤسســـة ثالثـــا“، متمنيـــا لـــه 
النجـــاح فـــي عملـــه الجديد فـــي مجلس 

القضاء الأعلى.
ويحظى القاضي عدنان خلف، الذي تم 
تعيينه رئيسا لمجلس المفوضين في عام 
2020، بتقدير كبير ليس فقط في العراق بل 
وأيضا في الأوســـاط الدولية، وقد تعاطى 
بصلابة مـــع ضغـــوط القوى السياســـية 
المتحكمـــة فـــي المشـــهد العراقـــي خلال 
إدارته للانتخابات التشـــريعية التي جرت 

في أكتوبر من العام 2021.

ويـــرى مراقبـــون أن ضغـــوط الإطـــار 
التنســـيقي كانت منتظرة، حيث إن القوى 
الممثلـــة لهـــذا التحالف الشـــيعي، كانت 
لديهـــا تحفظـــات كبيـــرة علـــى التركيبة 
للانتخابات،  العليـــا  للمفوضية  الحاليـــة 
الخســـارة  عنـــد  هاجمتهـــا  وأن  وســـبق 
الكبيـــرة التـــي تكبدتها في الاســـتحقاق 

التشريعي السابق.
ويشـــير المراقبون إلى رفض تحالف 
الفتـــح الاعتـــراف بالانتخابات الســـابقة، 
وقـــد هاجم زعيمه هـــادي العامري حينها 
المفوضية، متهما إياها بارتكاب تجاوزات 
والتلاعـــب بنتائج الانتخابـــات التي لاقت 

إشادات دولية واسعة بنزاهتها.
التشـــريعية  الانتخابـــات  وكانـــت 
الماضيـــة فـــي العـــراق، قد أســـفرت عن 
تصدر التيار الصدري للمشهد مقابل تكبد 
القوى الولائية خســـارة كبيرة نجحت في 
تجاوزها بعد انســـحاب التيار من العملية 
السياســـية، لتتمكن تلك القوى مجددا من 

وضع يدها على الحكم في العراق.
ويلفــــت المراقبــــون إلــــى أن القــــوى 
الولائيــــة تســــعى لســــد ثغــــرات كادت أن 
تتسبب في خروجها من معادلة الحكم في 
العــــام 2021، وقد نجحت الشــــهر الماضي 
في تمرير تعديلات على قانون الانتخابات 
تضمن لها الســــيطرة على الاســــتحقاقات 
المقبلــــة، علــــى الرغم مــــن معارضة قوى 
مدنية. وتعمــــل القوى الولائية حاليا على 
إدخال تحويرات واســــعة علــــى مفوضية 
مجلــــس  تركيبــــة  وتغييــــر  الانتخابــــات 
المفوضيــــن، مســــتفيدة في ذلــــك من عدم 
وجود قوة صلبة تعارضها، لاســــيما بعد 
قرار زعيــــم التيار الصدري مقتدى الصدر 

تجميد عمل تياره لمدة عام.
وكشـــف مصدر فـــي المفوضية العليا 
للانتخابات أن رئيـــس الدائرة الانتخابية 
فـــي المفوضيـــة عبـــاس الفتـــلاوي، هو 
المرشـــح الأبـــرز لتولـــي منصـــب رئيس 

مجلس المفوضين في المفوضية.
فـــي  المفوضيـــن  مجلـــس  ويتكـــون 
المفوضيـــة العليا المســـتقلة للانتخابات 
من تســـعة أعضاء وهم: خمسة من قضاة 
الصنـــف الأول يختارهم مجلـــس القضاء 
الأعلى من مجموع المرشحين، واثنان من 
قضاة الصنف الأول يتم اختيارهما أيضا 
مـــن قبل مجلـــس القضاء الأعلـــى من بين 
مرشحين يرسلهم مجلس القضاء في أقليم 
كردستان، واثنان آخران من أعضاء مجلس 
الدولة من المستشارين يتم ترشيحهم من 
قبل مجلـــس الدولـــة واختيارهما من قبل 

مجلس القضاء الأعلى.
ويقوم القضاء الأعلى باختيار أعضاء 
مجلـــس المفوضيـــن بالقرعة المباشـــرة، 
بحضور منظمة الأمم المتحدة ومن يرغب 
من وسائل الإعلام والمنظمات والنقابات. 
وتكـــون ولاية أعضاء مجلـــس المفوضين 
لمدة أربع سنوات غير قابلة للتمديد، بدءا 

من تاريخ إصدار المرسوم الجمهوري.
ويعدّ رئيس مجلس المفوضين الممثل 
القانونـــي لمفوضيـــة الانتخابـــات، وهو 
يتولـــى إدارة أعمال المجلـــس التنظيمية 
والإداريـــة، والدعوة إلى عقـــد اجتماعات 

المجلس وترؤسها.
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سيطرة الإطار التنسيقي 

على مفوضية الانتخابات، 

خطوة خطيرة، وتضع 

مصداقية العملية الانتخابية 

المقبلة على المحك

لا يريدون شخصا نزيها

الإطار التنسيقي يضع يده على مفوضية 

الانتخابات قبل استحقاق مجالس المحافظات

تســــــعى القوى العراقية الموالية لإيران إلى الســــــيطرة على المفوضية العليا 
للانتخابات، بعد ضمان تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، 

مستفيدة في ذلك من غياب وجود كتلة معارضة صلبة.

ضغوط القوى الولائية تدفع رئيس مجلس المفوضين إلى الاستقالة

العربـــي  التحالـــف  اتهـــم   - الريــاض   
مســـاء الثلاثـــاء جماعة الحوثـــي اليمنية 
بـ“التنصل من الاعتراف بـ104 من الأسرى 
من الجماعة تـــم إطلاقهم الاثنين، بمبادرة 

إنسانية من السعودية“.
جـــاء ذلك فـــي تصريح لرئيـــس لجنة 
التحالـــف  لـــدول  المشـــتركة  التفـــاوض 
للأســـرى والمحتجزين اللواء الركن ناصر 

بن ثنيان.
وقـــال بن ثنيـــان في التصريـــح الذي 
نشرته وكالة الأنباء السعودية إن ”ما يتم 
تداوله على لســـان بعض القيادات بلجنة 
الأسرى التابعة للحوثيين وبعض منصات 
التواصـــل التابعة لهم من عـــدم الاعتراف 
بدفعة الأسرى الـ104 المفرج عنهم، تزييف 
للحقائق وإجراء غير أخلاقي ولا إنساني“.
وأضـــاف أن ”تزييف الحقائق بشـــأن 
مجموعـــه الأســـرى مـــن الدفعـــة الأخيرة 
والمحتجزيـــن  الأســـرى  تبـــادل  بعمليـــة 
امتداد لتنكر جماعة الحوثي في استقبال 

عناصرها ومقاتليها بجولات سابقة“.
ذلـــك يفســـر انتقائية  ولفت إلـــى أن“ 
حوثيـــة في الاعتراف باســـتقبال أســـماء 
انتمـــاءات  ذات  معينـــة  وشـــخصيات 

اجتماعية وطبقية“.
وتابـــع أن ”عـــدم الاعتـــراف ببعـــض 
الأسرى يأتي في ســـياق موقف الحوثيين 
الحالـــي من تغيـــر التحالفـــات والولاءات 

الأشـــخاص  على  وانعكاســـها  الداخليـــة 
والمقاتلين الأســـرى من هـــذه التحالفات 
التهميـــش  ســـياق  فـــي  أو  والمكونـــات 

الاجتماعي العنصري والمناطقي“.
وكان التحالـــف أعلن الاثنين الماضي 
الإفراج عن 104 من الأســـرى من الحوثيين 
بمبـــادرة إنســـانية مـــن الســـعودية لدعم 
جهود تثبيت الهدنة وتهيئة أجواء الحوار 
بيـــن الأطـــراف اليمنية للتوصـــل إلى حل 

سياسي للأزمة.
فيمـــا قالـــت جماعـــة الحوثـــي إن من 
تم إطلاقهم مـــن التحالف هـــم ”مغتربون 
تـــم اعتقالهـــم مـــن مقـــرات أعمالهـــم في 

السعودية“.
الدوليـــة  اللجنـــة  أعلنـــت  والأحـــد، 
للصليب الأحمر إطلاق سراح 869 محتجزا 
فـــي اليمن، ضمن صفقة تبادل بين أطراف 

الصراع.
ومنـــذ الجمعـــة حتـــى الأحـــد، اكتمل 
تنفيذ عملية تبادل الأسرى في اليمن، وتم 
بموجبهـــا إطلاق هذا العدد من الأســـرى، 
بينهـــم 16 ســـعوديا و3 ســـودانيين، وفق 

مراسل الأناضول.
اتفقـــت  الماضـــي،  مـــارس   20 وفـــي 
الحكومة اليمنية مع الحوثي على الإفراج 
عن 887 أســـيرا ومختطفا مـــن الجانبين، 
فـــي ختـــام مشـــاورات عقدت بسويســـرا 

بالخصوص.

التحالف العربي يتهم 

الحوثيين بالتنصل من عشرات 

الأسرى المفرج عنهم

 الكويــت - اصطــــدم قــــرار الحكومــــة 
الكويتية بإلغاء المعاشــــات الاســــتثنائية 
لفائدة الــــوزراء بمعارضــــة إدارة الفتوى 
والتشــــريع، في موقف أثار جدلا واســــعا 

في الكويت.
وكان القرار الحكومي لاقى استحسان 
العديد من الجهات ولاسيما نواب مجلس 
الأمة الذين أشــــادوا بالخطوة وقالوا إنها 
تعكس إرادة سياســــية لوقــــف هدر المال 
العــــام، في المقابل رأى خبــــراء قانون أن 

الإجراء غير سليم.
وقضــــت إدارة الفتــــوى بـ“عدم جواز 
القــــرارات  تعديــــل  أو  إلغــــاء  أو  ســــحب 
الصــــادرة من المجلس بمنح المعاشــــات 
الاســــتثنائية التي ســــبق صرفها للوزراء 

والنواب ورجال القضاء أو غيرهم“.
واعتبــــرت الإدارة أن ”هــــذه القرارات 
نشأت مكتملة ومستوفية لجميع عناصرها 
دون ســــقف زمنــــي تنتهي عنــــده، وهو ما 
يعني أنها قد صدرت سليمة، وتولّد عنها 
حق ومركز شــــخصي للمســــتفيدين منها، 
ممــــا لا يجوز معه ســــحبها أو إلغاؤها أو 

الانتقاص منها، في أيّ وقت“.
ورأت بأن ســــحبها يعدّ ”عدوانا على 
حقوق ولّدتها مراكز قانونية اكتسبها من 

صرفت لهم“.
وصدر قانــــون في العــــام 2008 قضى 
بمنح معاشات اســــتثنائية للقياديين في 
الدولــــة وكبــــار الضباط الذيــــن يتقدمون 

للتقاعد حال قضاء مدة زمنية محددة.
ويثيــــر هذا القانون منــــذ إقراره جدلا 
واســــعا بين الحكومات المتعاقبة ونواب 

مجلس الأمة.
وأوضحت إدارة الفتوى أن ”المساس 
بالمعاشات الاســــتثنائية، سواء أكان عن 
طريــــق الإلغــــاء أو الســــحب أو التعديل، 
يعــــد إحداثاً لمركز قانوني جديد يســــتقل 
عن المركز الســــابق الذي نشــــأ مستوفياً 
لمحدداته، بما يُخل بالحقوق التي رتبها“، 

معتبــــرة أن الحق المالي يعد التزاماً على 
الجهة التي تقرر عليها.

وأشــــارت الإدارة إلى أن رأيها يقتصر 
في مجــــال الإفتــــاء على إبــــداء الرأي في 
المســــائل التي تثور لدى الجهات الإدارية 
المختصــــة بســــبب تطبيــــق القانون على 
وقائع محددة وفي كل حالة على حدة دون 
المســــائل العامة، وأن هذا الرأي لا يحول 
من جواز تغييره والعدول عنه حال ظهور 

وقائع جديدة أو مختلفة.

واعتبــــر الخبيــــر الدســــتوري محمد 
الفيلي في تصريحــــات لصحيفة ”الرأي“ 
المحليــــة أن إلغــــاء القانــــون أو تعديلــــه 
أحصــــف من إصــــدار قــــرار إداري بإلغاء 
كل المعاشــــات الاســــتثنائية مــــع تعرض 
الإدارة لاحتمالية إلغــــاء قراراتها بأحكام 
قضائيــــة، فيما رأى أســــتاذ القانون العام 
فــــي كلية الحقــــوق إبراهيــــم الحمود أنه 
لا يمكــــن إلغاء المعاشــــات الاســــتثنائية 
للقياديين باعتبار أنها قد صدرت ســــليمة 
وغير معيبة ويتعلق بها حق، فهي أنشأت 

حقوقاً مكتسبة.
وبحســــب إحصائيــــات رســــمية، فإن 
إجمالــــي تكلفة المعاشــــات الاســــتثنائية 
حتى ســــبتمبر 2022 بلــــغ 3.6 مليار دينار، 
فيما بلغ عدد المستفيدين منها 33696 ألف 
متقاعد، منهم 696 يتقاضون 3 آلاف دينار 
وأكثر مقابل تقاضي 30 ألفا معاشات أقل 

من 3 آلاف دينار.

إلغاء المعاشات 
الاستثنائية للوزراء

يثير جدلا في الكويت

إدارة الفتوى تقضي 

بعدم جواز سحب أو 

إلغاء أو تعديل القرارات 

الصادرة من المجلس بمنح 

المعاشات الاستثنائية

 بغــداد - شـــكل هروب رئيـــس ديوان 
الوقف الســـني الســـابق فـــي العراق من 
ســـجن في مركز شـــرطة كـــرادة مريم في 
العاصمة بغداد، إحراجا كبيرا للسلطات 
العراقيـــة، وعـــزز الشـــكوك فـــي فاعلية 
المعركة التي أعلـــن عنها رئيس الوزراء 

محمد شياع السوداني ضد الفساد.
واعتُقل سعد كمبش، الرئيس السابق 
لديوان الوقف السني الذي يتولى بصورة 
رئيسية إدارة المراقد والمساجد السنية 
وغيرها مـــن ممتلكات مدنية، في الحادي 
والعشـــرين من مارس الماضي، بعد ذلك 
صدر حكم عليه ”بالحبس الشـــديد أربع 
ســـنوات“ لإدانتـــه ”بمخالفـــة واجبـــات 
وظيفته عمدا والتسبب في إضرار المال 

العام“.
وذكـــرت مصـــادر عراقيـــة أن عملية 
تهريـــب رئيـــس ديـــوان الوقف الســـني 
السابق تمت بسيارة من نوع ”جكسارة“ 
بيضـــاء اللون، مما يوحـــي بأن كاميرات 

المراقبة رصدت لحظات هروب المتهم.
وقالت مصادر أخرى إن هروب كمبش 
تقـــف خلفه قوى متنفذة، مشـــيرة إلى أن 
المركز الذي شـــهد عمليـــة الهروب، يقع 
بالقرب من المنطقـــة الخضراء، واللافت 
أنه يبعد حوالـــي كيلومتر واحد فقط عن 

مستشـــارية الأمن القومي وبمربع أمني 
مطوّق بمنازل أعضاء مجلس النواب.

وكان وزيـــر الداخلية أمـــر باحتجاز 
جميـــع الضباط الموجوديـــن في المركز 
المعني، وقد أسفرت التحقيقات الأولوية 

عن تورط ثمانية من هؤلاء.
هـــروب  أمنيـــة  مصـــادر  وأعلنـــت 
كمبش من مركز شـــرطة في بغداد مســـاء 
أشـــخاص“  ثلاثة  ”بمســـاعدة  الثلاثـــاء 
كانـــوا ينتظرونـــه خلف مبنى الســـجن، 
حسبما نقل بيان عن اللواء يحيى رسول 
المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء.
وقـــال رســـول ”بتاريخ الثامن عشـــر 
مـــن أبريل الجـــاري وبعد زيـــارة النائب 
أســـماء حميد كمبش إلى مركز الشـــرطه 
وقت الإفطار (إفطار رمضان) ومغادرتها 
له، وعند الســـاعة العاشرة والنصف ليلا 
هرب المحكوم بمســـاعدة ثلاثة أشخاص 
من خلف المركـــز والوصول إلى عجلتين 
(سيارتين) كانتا بانتظاره لتأمين هروبه 

إلى جهة مجهولة“.
وأوضـــح المتحـــدث العســـكري في 
بيانـــه أن التحقيـــق ”ســـمح بوضع اليد 
ســـاعدت في ”كشـــف  على وثائق وأدلة“ 
وإلقـــاء القبـــض علـــى كل من لـــه علاقة 
بالهرب والأطراف التي سهلت ذلك“، ومن 

ثـــم ”أصدر قاضي التحقيق أمرا بتوقيف 
ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن 

حماية الموقوف“.
وقـــال مصـــدر مســـؤول فـــي وزارة 
الداخلية، رافضا الكشـــف عن أسمه، إنه 

تم توقيف ثماني ضباط و18 شرطيا.
وكانـــت محكمـــة جنايـــات مكافحـــة 
الفساد المركزية أصدرت حكما بالحبس 
الشـــديد لمـــدة 4 ســـنوات علـــى كمبش، 
ويطـــرح بقاؤه في مركز للشـــرطة، وعدم 
تحويلـــه إلى إحدى الوحدات الســـجنية 
في العراق، رغم صدور حكم إدانة بحقه، 

تساؤلات كثيرة.
وتعكس عملية الفرار حجم الفســـاد 
المتغلغل فـــي العراق، والـــذي يبدو أنه 
سيكون من الصعب استئصاله، مع وجود 
مافيات متسيّدة للمشهد السياسي بحيث 
تجـــد حكومة محمد شـــياع الســـوداني 
صعوبـــة في الوصول إليهـــا، أو لا تملك 

القدرة على ذلك.
ضجت  العراقيـــة  الســـاحة  وكانـــت 
مؤخـــرا بخبر اختفـــاء أحمـــد الكناني، 
المـــدان باغتيـــال الخبير الأمني هشـــام 
الهاشـــمي، مـــن ســـجنه، فيمـــا رفضت 
الســـلطات العراقيـــة التعليـــق على هذه 

الضجة بالنفي أو الإيجاب.

فرار رئيس ديوان الوقف السني المدان

في قضايا فساد يحرج السلطات العراقية



 بروكســل - ذكرت مصادر دبلوماســـية 
داخل دوائـــر الاتحاد الأوروبـــي الأربعاء 
أن المفوضيـــة الأوروبيـــة تعـــد لـ“حزمـــة 
مســـاعدات ماليـــة كليـــة“ لتونـــس مكملة 

للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
الأوروبي  الاتحـــاد  خطـــوة  وتعكـــس 
حرصا على إنجاح المفاوضات بين تونس 
وصندوق النقد الدولي، وســـط اعتقاد بأن 
فرنسا ولاسيما إيطاليا لعبتا دورا رئيسيا 
فـــي إقناع باقي أعضـــاء الاتحاد بضرورة 

تقديم حزمة المساعدات لتونس.
الإيطالية للأنباء  وقالت وكالة ”آكـــي“ 
إن ”ورقـــة غير رســـمية“ للجهاز التنفيذي 
الأوروبي أشـــارت إلى حزمة المســـاعدات، 
حيـــث يتوقع عرضها فـــي اجتماع مجلس 
الشؤون الخارجية المقرر الاثنين المقبل في 

لوكسمبورغ.
ووفق نفـــس المصدر، تدرس المفوضية 
إمكانيـــة تقديم المزيد مـــن الدعم للموازنة 

لتمويل مشروعات جديدة.
ولم تصدر في تونس تعليقات رسمية 
بشـــأن هـــذه المعلومات، في وقـــت لا يزال 
مصير اتفـــاق القرض مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي والبالغ قيمتـــه 1.9 دولار أميركي 

غير معلوم.
بحزمة  التونســـية  الحكومة  والتزمت 
فـــي  جوهريـــة  اقتصاديـــة  إصلاحـــات 
مفاوضاتها مع صندوق النقد، لكن الخلاف 

يحوم حول مسألة رفع الدعم الحكومي.
وقـــال الرئيـــس قيس ســـعيّد في وقت 
ســـابق إنه يرفـــض النصائـــح الخارجية 
بشـــأن الاقتصاد التي قد تتسبب في المزيد 

من الفقر.
وأضاف سعيّد في خطاب بثّته وسائل 
إعلام محلية ”في ما يتعلق بصندوق النقد 
الدولـــي، نحن نرفض الإملاءات التي تأتي 
من الخارج وتتســـبب في المزيد من الفقر“، 

وتابع ”البديل هو أننا يجب أن نعتمد على 
أنفسنا“.

ويكرّر سعيد من مناسبة إلى أخرى أن 
”لتونس الكثيـــر من المقـــدرات ولكن هناك 
من أفرغ خزائن الدولة بهدف ضرب الدولة 
من الداخـــل“. ويرى مراقبـــون أن البدائل 
الذاتيـــة محـــدودة، وأن أقصـــى ما تحققه 
أنها تســـاعد على إنجاح برنامج الإصلاح 
الذي يطلبه صندوق النقد الدولي، ولكن لا 

تكفي لوحدها.
ويخشــــى الاتحاد الأوروبي من انهيار 
مالــــي محتمل في تونس ما قــــد يؤدي إلى 
تدفق المزيد من المهاجرين عبر ســــواحلها، 
فــــي ظــــل موجــــات قياســــية للهجــــرة غير 
الشــــرعية تشــــهدها ســــواحل البلاد العام 

الجاري.

وســــبق وأن عرضــــت إيطاليــــا مبادرة 
لحلحلة الخلافــــات بين تونــــس وصندوق 
النقــــد، تقضي ببدء البلاد بشــــريحتين من 
القرض بدون شروط في مقابل التزام البلاد 

بتعهداتها.
ودون قــــرض، تواجه تونس أزمة كاملة 
فــــي ميــــزان المدفوعــــات. ومعظــــم الديــــون 
داخلية، لكن هناك مدفوعات قروض خارجية 
مســــتحقة في وقت لاحق من العام، وحذرت 
وكالات التصنيف الائتماني في وقت سابق 

من أن البلاد قد تتخلف عن السداد.

 طرابلــس - أعربـــت الأمم المتحدة عن 
تفاؤلهـــا بإمكانيـــة التغلـــب على الأزمة 
التي تشهدها ليبيا، وإجراء الانتخابات 
خلال العـــام الجاري، في ضـــوء التقدم 
الذي تحقق على صعيد توحيد المؤسسة 
العســـكرية، وانطلاق عمـــل اللجنة 6+6 
فـــي تفكيـــك العقـــد القانونيـــة لإجـــراء 

الاستحقاق.
فـــي المقابـــل لا يبـــدو أن الليبيـــين 
يشـــاطرونها هذا التفاؤل لاســـيما وأن 
فـــرص إجهـــاض جهـــود التوصـــل إلى 
تسوية بشـــأن النقاط القانونية العالقة 
بين مجلســـي النـــواب والأعلـــى للدولة 
تبقـــى واردة بقوة، وقد يتحجج البعض 
بالتطـــور المســـتجد في علاقـــة بتمرير 
قانون المحكمة الدستورية العليا، والذي 

هو محل انقسام بين المجلسين.

وأعلـــن مبعـــوث الأمم المتحـــدة إلى 
ليبيا مســـاء الثلاثـــاء أن الليبيين أمام 
”فرصـــة تاريخيـــة للتغلب“ علـــى الأزمة 
التـــي يغـــرق فيهـــا بلدهـــم منـــذ 2011، 
معربـــا عن الأمل في تنظيم الاســـتحقاق 

الانتخابي هذا العام.
باتيلي  عبداللـــه  الســـنغالي  وقـــال 
رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
خـــلال اجتمـــاع لمجلس الأمن ”ســـنحت 
فرصـــة تاريخيـــة للتغلـــب علـــى الأزمة 

المستمرة منذ عقد“.
ولـــم تخل مداخلة باتيلي في مجلس 
الأمـــن من الأمل في التقـــدم الذي تحقق 
على أكثر من مســـتوى، عكـــس إحاطته 
السابقة أمام المجلس في فبراير الماضي، 
والتي طغـــى عليها التشـــاؤم والتهديد 

بخارطة طريق جديدة.
أنـــه  الأممـــي  المبعـــوث  وأوضـــح 
فـــي الأســـابيع الأخيـــرة ”كانـــت هناك 
ديناميكيـــة جديـــدة فـــي ليبيـــا. جـــرت 
مشـــاورات مكثفة بين الجهـــات الأمنية، 

السياســـيون  المســـؤولون  ويتخـــذ 
والمؤسســـاتيون خطوات لدفـــع العملية 

السياسية قدماً“.
ورحّـــب باتيلي بالاجتماعـــات التي 
عقـــدت فـــي مـــارس وأبريل فـــي تونس 
لممثلين  وســـبها  وبنغـــازي  وطرابلـــس 
عســـكريين مـــن مختلف مناطـــق البلاد 
”تعهّـــدوا خلالهـــا بدعم جميـــع مراحل 
الانتخابات ونبذ العنف في جميع أنحاء 
ليبيـــا واتخـــاذ تدابير عمليـــة من أجل 

عودة آمنة للنازحين“.
وأضـــاف أن ”اللقاءات بين الوحدات 
العســـكرية والمجموعـــات الأمنيـــة مـــن 
تشـــكل  والجنـــوب  والغـــرب  الشـــرق 
تقدمـــا. وهـــذه اللقـــاءات تحمـــل قيمة 
رمزيـــة كبـــرى علـــى طريـــق المصالحة 

وتوحيد البلاد“.
هـــذه  أن  إلـــى  باتيلـــي  وأشـــار 
”الديناميكيـــة الوطنيـــة الجديدة“ يجب 
أن تكون ”مستدامة وموسعة“، مؤكدًا أن 
الأمم المتحدة ســـتواصل عمل الوساطة 
حتـــى يتـــم اســـتيفاء جميع الشـــروط 
”السياســـية والقانونية والأمنية لتنظيم 

الانتخابات هذا العام“.
الرئاســـية  الانتخابات  تأجيـــل  وتم 
المقـــرّر  مـــن  كان  التـــي  والتشـــريعية، 
إجراؤهـــا أصـــلاً فـــي ديســـمبر 2021، 
إلى أجل غير مســـمّى بســـبب الخلافات 
المستمرة لاسيّما حول القاعدة القانونية 
للاقتـــراع ووجـــود مرشّـــحين مثيريـــن 

للجدل.
وتمرّ ليبيـــا بأزمة سياســـية كبيرة 
منذ انتفاضـــة 2011 التي أطاحت بمعمر 
القذافي بعد حكم دكتاتوري دام 42 عاماً.

الســـلطة  على  حكومتان  وتتنافـــس 
إحداهما فـــي طرابلس (غـــرب) تعترف 
بها الأمم المتحدة، والأخرى مدعومة من 

مجلس النواب في طبرق.
وكان باتيلـــي أعلـــن فـــي إحاطتـــه 
السابقة لمجلس الأمن عن مبادرة جديدة 
لكسر الجمود، ســـيتم بموجبها تشكيل 
لجنة تسييرية تشارك فيها جميع القوى 
مـــن أجل الاتفاق على قاعدة دســـتورية، 
بعد تعثر تحقيق ذلك من قبل مجلســـي 

النواب والأعلى للدولة.

إلـــى  المجلســـين  المبـــادرة  ودفعـــت 
التحـــرك والتوافـــق على تعديـــل جديد 
للإعـــلان الدســـتوري تم وفقـــه الاتفاق 
على تشـــكيل لجنة مناصفة بينهما لحل 
المســـائل الخلافية بينهما ولاسيما تلك 
المتعلقة بمشاركة العسكريين ومزدوجي 

الجنسية في الانتخابات.
وفي ضوء هذا التحرك تراجع باتيلي 
عن مبادرته، وتعاطى بنوايا حســـنة مع 
المجلســـين، وكان قـــد أعـــرب مؤخرا عن 
أملـــه في التوصّـــل إلى اتفـــاق ”بحلول 
منتصف يونيو“ لتنظيم الانتخابات قبل 

نهاية العام الجاري.
وقال باتيلي الثلاثاء إنه عرض على 
لجنة 6+6 المكونة من شـــخصيات تنوب 
عن المجلســـين ”دعم البعثة اللوجســـتي 
لتمكينهـــا  الفنيـــة  الخبـــرات  وتقـــديم 
مـــن القيـــام بعملها في إعـــداد القوانين 

الانتخابية“.

المجلســـين  قيادتي  ”أحـــث  وأضاف 
علـــى تســـريع عمل لجنـــة 6+6 ونشـــر 
برنامـــج عمـــل اللجنـــة المحـــدد بإطـــار 
زمنـــي فـــي ســـبيل تنظيـــم الانتخابات 

هذا العام“.
ويلقى إجـــراء انتخابات فـــي ليبيا 
لإنهاء المرحلة الانتقالية دعما من القوى 
الإقليمية والدولية، لكن الإشـــكال يبقى 
متمثـــلا فـــي التســـاؤل: هـــل أن القوى 
المتحكمة في المشهد الليبي جاهزة فعلا 

لإجراء هذا الاستحقاق؟
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطـــة الثلاثـــاء إن التوصل إلى إطار 
تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في 
ليبيا، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، 

هو المسلك الوحيد نحو سلام دائم.
جـــاء ذلك فـــي كلمـــة لبوريطة خلال 
الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن 
الأفريقي، تلاها نيابة عنه مدير المشـــرق 

والخليج والمنظمات العربية والإسلامية 
بالوزارة فؤاد أخريف.

وانعقد الاجتماع عبر تقنية التناظر 
المرئـــي، حـــول المصالحـــة الوطنية في 

ليبيا، وفق بيان للخارجية المغربية.
ولفت إلى أن ”إجراء الانتخابات في 
أقـــرب وقت ممكـــن هو الكفيل بتشـــكيل 
حكومة شـــرعية منتخبـــة“. وأعرب عن 
أملـــه فـــي أن يكـــون مؤتمـــر المصالحة 
الوطنية، الذي يعتـــزم الاتحاد الأفريقي 
والمجلـــس الرئاســـي الليبـــي عقده في 
طرابلس، مناســـبة لتعزيـــز التوافق بين 

الفرقاء الليبيين.
وقـــال إن ”موقف المملكة المغربية من 
القضيـــة الليبية يظل ثابتـــا وواضحا، 
قوامه تقديم كل أوجه الدعم حتى تصبح 
ليبيا دولـــة قوية وديمقراطية بمقدورها 
المســـاهمة في الدفع بالاندماج المغاربي، 
فـــي إطـــار من الوحـــدة والعمـــل لما فيه 

مصلحة الشـــعوب المغاربية الخمســـة“.
وذكـــر أن بلـــده يعتبـــر ليبيـــا شـــريكا 
أساســـيا فـــي بنـــاء الفضـــاء المغاربي 
وتحقيـــق طموحات الشـــعوب المغاربية 

في الاندماج والتنمية.
وقـــال الوزيـــر إن ”المغـــرب واصـــل 
جهـــوده لتقريـــب وجهـــات النظـــر بين 
الفرقـــاء الليبيـــين، من خلال اســـتقبال 
والمســـؤولين  السياســـيين  الفاعلـــين 
الليبيين، وكذا المبعوث الأممي ومبعوثي 
الدول والمنظمات المكلفين بالملف الليبي“.
وســـبق أن احتضن المغـــرب خمس 
الأطـــراف  بـــين  الحـــوار  مـــن  جـــولات 
المتنازعـــة فـــي ليبيا، توجت فـــي يناير 
2021 بالتوصـــل إلـــى اتفاق علـــى آلية 
تولي المناصب الســـيادية، بالإضافة إلى 
لقاء بـــين وفدي المجلس الأعلـــى للدولة 
ومجلس النواب حول قانون الانتخابات 

خلال سبتمبر 2021.

الـــوزراء  رئيـــس  أشـــاد   - مدريــد   
الإســـباني بيـــدرو سانشـــيز الأربعـــاء 
لبلاده  بدور المغرب كحليف ”أساســـي“ 
ولأوروبا، في رد على انتقادات يتعرّض 
لهـــا من خصومه فـــي المعارضة وبعض 
حلفائـــه الذين يعتبـــرون أن مدريد تقدّم 

الكثير من التنازلات لصالح الرباط.
وترى أوســـاط سياســـية مغربية أن 
هذه الانتقادات لا تخلو من مزايدات في 
علاقة بحســـابات انتخابية، مع اقتراب 
الاستحقاق التشريعي في إسبانيا المقرر 

إجراؤه في ديسمبر المقبل.
ويدافـــع سانشـــيز باســـتمرار على 
العلاقـــة القويـــة التـــي تجمـــع بـــلاده 
بالمغرب، والتي تحقق من خلالها العديد 
مـــن الإنجـــازات ســـواء على المســـتوى 

الأمني أو الاقتصادي.
وتقـــول الأوســـاط إنه علـــى خلاف 
الصعوبات التـــي تعترض بعض الدول 

الأوروبيـــة فـــي مواجهة تنامـــي ظاهرة 
الهجرة غير النظاميـــة مثلما هو الحال 
مـــع إيطاليـــا، فـــإن إســـبانيا نجحـــت 
بفضل التعـــاون مع المغرب في كبح هذه 

الظاهرة.
وقـــال رئيس الوزراء الإســـباني في 
كلمة له أمام مجلس النواب الإسباني إن 
المغرب ”حليف أساســـي لأمننا وللهجرة 

المنظّمة إلى بلادنا والقارة الأوروبية“.
وأضـــاف ”أعتقـــد أن الأرقام تتحدث 
عن نفســـها: الممر الأطلســـي (في اتجاه 
أرخبيـــل جـــزر الكنـــاري) هـــو الطريق 
الوحيد إلى أوروبا“، حيث يســـجّل عدد 
المهاجرين غير الشـــرعيين ”تراجعا، في 
خضـــم زيادة عامة في حجم الهجرة غير 

الشرعية إلى القارة الأوروبية“.
الاشـــتراكي  الـــوزراء  رئيس  وقـــدّم 
أرقامـــا عن الأشـــهر الثلاثـــة الأولى من 
2023، تظهر تراجـــع عدد المهاجرين غير 

الشرعيين الآتين إلى جزر الكناري بنسبة 
63 في المئة، بينما زادت أعداد الواصلين 
إلى اليونان وإيطاليا في الفترة نفســـها 

بنسبة 95 و300 في المئة تواليا.
وكانت العلاقات بين إسبانيا والمغرب 
قد شهدت تحولا كبيرا منذ قررت مدريد 
في مارس من العـــام 2022، تأييد موقف 
الربـــاط من الصحـــراء المغربية المتنازع 
عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من 

الجزائر.
وأفضت هـــذه الخطـــوة التي أنهت 
عقودا من السياســـة السلبية في مدريد 
بشـــأن وضع المستعمرة الســـابقة، إلى 
تحقيق تطور كبير على صعيد العلاقات 

مع الرباط.
وعقـــد المغرب وإســـبانيا في فبراير 
الماضي بالرباط الاجتماع الثاني عشـــر 
رفيع المستوى الذي توج بإعلان مشترك، 
عبر فيـــه الطرفان عن التزامهما بتوطيد 
العلاقات الممتـــازة التي جمعتهما دائما 
وجددا التأكيد على إرادتهما في إغنائها 

بشكل متواصل.
ويرى متابعـــون أن بعض الأصوات 
الصـــادرة من هنا أو هناك في إســـبانيا 
والتـــي تنتقد سياســـة سانشـــيز حيال 
التقـــارب مع المغـــرب، هي للاســـتهلاك 
الداخلي، في ســـياق التنافس المتصاعد 

على الانتخابات المقبلة.
وعكســـت وزيرة العمل يولاندا دياز 
تباين الآراء مع سانشيز، بانتقاد الرباط. 
وقالـــت الوزيرة الشـــيوعية التي أعلنت 
مؤخرا ترشـــحها لرئاســـة الوزراء، إنها 
ســـتعود ”من دون أدنى شكّ“ عن الاتفاق 
بـــين حكومة سانشـــيز والمغرب بشـــأن 
الصحراء، بحـــال فوزها في الانتخابات 

المقررة أواخر هذا العام.

ويشـــير المتابعون إلى أنه بمجرد أن 
ينتهي الاستحقاق المنتظر إجراؤه نهاية 
العام الجاري فإن هذه الأصوات بالتأكيد 
ســـتخبو وتتعاطى بأكثر واقعية لجهة 
المزايـــا الكبيـــرة التي يحققهـــا الاتفاق 
مع الرباط، ومنهـــا مكافحة الهجرة غير 

النظامية.

وأشـــاد وزيـــر الداخلية الإســـباني 
الســـبت  مارلاســـكا  غراندي  فيرنانـــدو 
الماضـــي بتدخـــل الســـلطات المغربيـــة 
مـــن أجـــل التصـــدي لمحاولـــة اقتحـــام 
جماعيـــة لســـبتة قـــام بهـــا مهاجـــرون 

غير نظاميون.
وقال الوزيـــر الإســـباني إن القوات 
المغربية تصـــدت بنجاح لمحاولة حوالي 
300 مهاجر ســـري الوصول إلى السياج 
القـــوات  تتدخـــل  أن  دون  الحـــدودي 
الإســـبانية، مشـــيرا إلى أن هذا التدخل 
من طـــرف القـــوات المغربية يبـــرز مدى 
أهمية التعـــاون بين البلدين في محاربة 

الهجرة السرية.
وأســـفرت محاولـــة اقتحام ســـياج 
ســـبتة الجمعـــة الماضي عـــن إصابة 14 
عنصـــرا من القـــوات المغربيـــة وإصابة 
6 مهاجريـــن، إضافـــة إلـــى توقيـــف 70 

مهاجرا.

التوصل إلى إطار 

للانتخابات هو المسلك 

الوحيد للسلام

ناصر بوريطة

الخميس 42023/04/20

السنة 45 العدد 12750 أخبار

سانشيز يدافع باستمرار 

على العلاقة القوية التي 

تجمع بلاده بالمغرب، والتي 

تحقق من خلالها العديد 

من الإنجازات لإسبانيا

حزمة المساعدات مكملة 

للاتفاق بين تونس 

وصندوق النقد، والذي لم 

يتم حتى الآن التوصل إلى 

توافق نهائي بشأنه

رئيس وزراء إسبانيا: 
المغرب حليف أساسي لنا ولأوروبا

 حزمة 
ّ

الاتحاد الأوروبي يعد

مساعدات مالية لتونس

الأمم المتحدة مرتاحة للديناميكية الجديدة في ليبيا
باتيلي لمجلس الأمن: فرصة تاريخية للتغلب على الأزمة

على المسار الصحيح

أبدى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي خلال إحاطة له أمام مجلس 
الأمــــــن ارتياحه للتقدم الجاري على أكثر من مســــــتوى للتوصل إلى توافق 
بشــــــأن إنهاء الأزمة الليبية وإجراء انتخابات، على عكس الإحاطة السابقة 
للدبلوماســــــي الســــــنغالي التي طغى عليها التشــــــاؤم، ولم تخل من تهديد 

الفرقاء الليبيين.

سانشيز يواجه مزايدات لا تخلو من حسابات انتخابية



ميديا 
أونلاين

 الكويــت - اعتـــذر الداعيـــة الكويتـــي 
طارق السويدان عما أسماه ”خطأ جسيم“ 
بعد نشـــر تغريدة عبر حسابه على تويتر، 
تدعو إلى تحرير المســـجد الحرام في مكة، 

والمسجد الأقصى في القدس.
وكتـــب الســـويدان الـــذي يعتبر أحد 
وجـــوه جماعـــة الإخـــوان المســـلمين في 
الكويـــت، فـــي التغريـــدة المتداولـــة على 
تويتـــر قبـــل حذفهـــا، ”المســـجد الحرام 
والمســـجد الأقصـــى شـــقيقان جمعهمـــا 
الوحـــي وتجمعهمـــا أنـــوار ليلـــة القدر 
وبركاتهـــا.. نســـأل المولى ســـبحانه أن 
يجمعهما التحرير قريبـــا غير بعيد وأن 

يرزقنا الصلاة فيهما على خير حال“.
وبعـــد ردود فعل رواد مواقع التواصل 
الاجتماعـــي الواســـعة والغاضبـــة علـــى 
التغريـــدة حذفهـــا الســـويدان وكتب عبر 
حســـابه ”للعلم التغريـــدة التي تم حذفها 
لـــم أكتبها أنا، بل كتبهـــا الأخوة في إدارة 
الصفحة وقد كانت خطأ جســـيما وأعتذر 

لكم عنها“.
وأعاد نشـــر نفس محتـــوى التغريدة 
المحذوفـــة بعـــد تعديلـــه ليكون ”المســـجد 
الحرام والمسجد الأقصى شقيقان جمعهما 
الوحـــي وتجمعهمـــا أنـــوار ليلـــة القـــدر 
وبركاتها.. نسأل المولى سبحانه أن يرزقنا 

الصلاة فيهما على خير حال“.
ثم عاد وكتب تغريـــدة تؤكد اعتذاره 
والتي جاء فيها ”أعتذر لكم عن التغريدة 
التي تم مســـحها وتغييرهـــا، فالتغريدة 
الأولى كتبها الشـــباب في إدارة الصفحة 
ولم أكتبهـــا أنا، فهذا ليـــس منهجي ولا 
خلقي وأشـــكر من أحســـن الظن، وأشكر 
كذلك مـــن أســـاء الأدب فقـــد أهداني من 

حسناته في هذه الليلة المباركة“.
ورفض الناشـــطون اعتذار السويدان، 
ودشـــنوا هاشتاغا ســـاخرا #السويدان_

فيـــه  اســـتنكروا  يريد_تحرير_مكـــة، 
سلسلة التغريدات التي أظهرت ارتباكه.

ورأى أحدهم:

وكتب ناشط:

وعلق ناشطون على قول السويدان بأن 
التغريدة غير مقصودة، وأن المسؤولين عن 
حســـابه على تويتر قد نشروها، معتبرين 
أن هـــذا التبرير إدانـــة إضافيـــة للداعية 

الإخواني بأن أتباعه يحملون هذا الفكر:

وجاء في تغريدة:

السويدان  تاريخ  ناشـــطون  واستذكر 
وتبديـــل  المتناقضـــة  التصريحـــات  مـــع 
المواقف والآراء بحســـب الزمـــان والمكان، 
حيث ســـبق أن أثار ضجة واســـعة بتبرئه 
مـــن ثـــورات الربيع العربي التـــي كان من 
أوائـــل المهللـــين لها، وقال الســـويدان في 
مقابلـــة مع إذاعـــة ”هـــلا أف.أم“ العمانية 
”أنا أقولها بوضوح، لســـت مـــع الثورات، 
أنـــا أعتقـــد أن الثورات تـــؤدي إلى خراب 
وتؤدي إلـــى تدمير وتـــؤدي إلى مصائب 

للشعوب..“.
وأضـــاف ”بعض النـــاس كان يتصور 
أننـــي مـــع الثـــورات، لا نحـــن لســـنا مع 
الثـــورات، نحن مـــع كرامة الشـــعوب مع 
حرية الشـــعوب مع احترامها مع حقوقها، 
الآن هذه الثورات حدثت وأنا ليس لي دور 
في صنعها وليس لي دور في دعمها ماليا 
أو بســـلاح، ليس لي أي دور فيها لم أدخل 

في هذا إطلاقا“.
وذكّـــر مغردون بما وصفوه بـ“التاريخ 
الدولـــي  بالتنظيـــم  للقيـــادي  الأســـود“ 
للإخـــوان طـــارق الســـويدان. وســـبق أن 
عرف الســـويدان، الـــذي يتابعـــه الملايين 
على تويتر، نفســـه في إحدى المحاضرات 
في اليمـــن بالقيادي في جماعـــة الإخوان 

المسلمين.
 ونشـــر ناشطون تســـجيلا للسويدان 
أكـــد فيه أنـــه لا يـــرى تغييـــرا جذريا في 
مســـتقبل الخليـــج العربـــي إلا أن يحدث 

صراع داخل الأسر الحاكمة نفسها.
كما تحدث ســـابقا عن تدريبه لأكثر من 
70 ألف شاب، حيث يسعى التنظيم الدولي 
للإخوان لتجنيد الشباب في عدد من الدول 

وخاصة الطلاب السعوديين المبتعثين.
وســـخر روّاد تويتـــر مـــن تناقضات 
الداعية الســـويدان، واستشهدوا بآرائه 

القديمة ومقاطـــع فيديو وتغريدات تؤيد 
الثـــورات، ومنها تغريدته التي نشـــرها 
في الثامن والعشـــرين من سبتمبر 2016، 
وتساءل من خلالها: ”أيهما تفضل، الأمن 

مع الذل أم الحرية مع الثورة؟“.
وأشـــار متابعـــون إلـــى أن مـــا جـــاء 
إلـــى  إشـــارة  الســـويدان،  تغريـــدة  فـــي 
فكـــرة تدويـــل الحرمـــين التي يـــروج لها 
الساســـة الإيرانيون، إضافة إلى الإخوان 
والمتطرفـــين، ويتـــم اســـتخدامها فـــي كل 
دعايـــة ضد الســـعودية تســـعى لتشـــويه 
صورتها كرائدة للفكر والتراث الإسلامي، 

وكتب ناشط:

وعلق آخر:

وأشـــار البعـــض إلـــى أن توقيـــت 
التغريدة ليـــس بريئـــا، وأن الهدف هو 
الإساءة إلى السعودية لدورها البارز في 
المنطقة في الآونة الأخيرة، وقال أحدهم:

وشرح كاتب الرأي أحمد الناصر:

وقال كاتب كويتي:

 نيويــورك - توصّلت شـــبكة ”فوكس 
الثلاثاء  الأميركيـــة  التلفزيونية  نيـــوز“ 
إلـــى تســـوية مالية قضـــت بأن تســـدّد 
787.5 مليون دولار لشـــركة ”دومينيون“ 
المصنّعة لآلات التصويت، والتي تتّهمها 
بالتشـــهير، في خطـــوة جنّبت الشـــبكة 
محاكمـــة كانت لتشـــكّل اختبـــارا لنطاق 
حريـــة التعبيـــر الممنـــوح للإعـــلام فـــي 

الولايات المتحدة.
وأعلن القاضي إيريك ديفيس التوصل 
إلـــى التســـوية فـــي اللحظـــات الأخيرة، 
وذلـــك بعدما تم اختيار أعضـــاء في هيئة 
المحلفين وفي حين كانت المحكمة تستكمل 

الاستعدادات لبدء المرافعات في الدعوى.
وكانـــت شـــركة ”أنظمـــة دومينيـــون 
قد رفعـــت دعوى قضائية ضد  للتصويت“ 
فوكس نيـــوز مطالبة بتعويـــض قدره 1.6 
مليـــار دولار في مارس 2021، متهمة القناة 
بالترويج لمزاعم صادرة عن دونالد ترامب 
تفيد بأن آلاتها اســـتُخدمت لتزوير نتائج 
انتخابات عام 2020 الرئاســـية التي خسر 
فيها أمام جو بايدن. وتصر الشـــركة على 
أن فوكـــس نيوز بثّـــت المعلومات الخاطئة 

رغم إدراكها عدم صحتها.
وقـــال القاضي أمام المحكمة العليا في 
ديلاويـــر إن ”الأفرقـــاء توصلـــوا إلى حل 
لقضيتهـــم“، وأبلغ أعضـــاء هيئة المحلفين 

بأنه بإمكانهم الانصراف.
عـــن  الدفـــاع  وكيـــل  أعلـــن  ولاحقـــا 
دومينيـــون أن فوكـــس نيـــوز وافقت على 
تســـديد نحو 790 مليون دولار للشركة في 

إطار تسوية للقضية.
وقـــال المحامي جاســـتن نيلســـون في 
مؤتمـــر صحافـــي أمـــام مقـــر المحكمة إن 
دولار  مليـــون   787.5 البالغـــة  ”التســـوية 
التي تم التوصل إليهـــا اليوم تمثّل تبرئة 
ومســـاءلة“. كذلـــك، أصدر متحدّث باســـم 
الشـــبكة بيانـــا أعـــرب فيه عـــن ارتياحها 

للتسوية التي تم التوصل إليها.
وجـــاء فـــي البيـــان إقـــرار بخلـــوص 
المحكمة إلى أن البعض من المزاعم المتعلقة 
بدومينيون ”خاطئ“، مشيرا إلى أن النزاع 

حُلّ ”وديا“.
وتقـــول دومينيـــون إن الشـــبكة بدأت 
تؤيـــد نظرية المؤامرة الصادرة عن ترامب، 
نظرا إلـــى أنها خســـرت جمهورها بعدما 

تحوّلت إلـــى أول قناة تلفزيونية تحســـم 
نتيجـــة الانتخابـــات فـــي ولايـــة أريزونا 
(جنوب غرب) لصالح بايدن، ما كان عمليا 
بمثابة توقع بأن يفوز المرشح الديمقراطي 

بالرئاسة.

وتنفي فوكـــس نيوز تهمة التشـــهير. 
وتشـــدد علـــى أن كل مـــا فعلتـــه هـــو نقل 
اتهامات ترامب، لا دعمها، مشيرة إلى أنها 
محمية بموجب حقـــوق حرية التعبير في 

التعديل الأول في الدستور الأميركي.
وفي جلسات اســـتماع سبقت انطلاق 
المحاكمـــة، رأى قاضـــي ديلاويـــر إيريـــك 
ديفيس أن لا شـــك في أن فوكس نيوز بثّت 

تصريحات كاذبة عن دومينيون.
ولكـــي تفـــوز، تعـــينّ علـــى دومينيون 
إثبـــات أن فوكس نيـــوز تصرّفت فعلا عن 
ســـوء نية، وهو أمر يصعب تحقيقه ويعد 
حجر أساس في قانون الإعلام في الولايات 

المتحدة منذ العام 1964.

ويعمـــل فـــي فوكـــس نيـــوز عـــدد من 
الصحافيـــين التقليديـــين، لكنهـــا تكـــرّس 
الجزء الأكبر من فترات البث للمعلّقين، بما 
فـــي ذلك خلال عدد مـــن البرامج التي تعد 
الأكثر مشـــاهدة وتســـتضيفها شخصيات 

محافظة بارزة.
وشـــكّلت دعـــوى دومينيـــون مصـــدر 
إحراج لفوكس نيوز، بينما ذكرت صحيفة 
”وول ستريت جورنال“ المملوكة لمردوخ أن 

القناة تبحث عن سبل لتسوية القضية.
وبالتوصل إلى تســـوية، نجح مردوخ 
(92 عامـــا) ومقدّمو برامـــج معروفون مثل 
تاكر كارلسون في تجنّب الإدلاء بشهاداتهم 
في المحكمة. وأقر مردوخ في إفادة بشـــأن 
على  القضية بأن بعـــض المقدّمين ”أيّدوا“ 
الهواء الاتهام غير المثبـــت بأن انتخابات 

2020 سُرقت من ترامب.
لكنـــه نفى أن تكـــون الشـــبكة برمتها 
روّجت لهذه المزاعم، بحسب وثائق رفعتها 

دومينيون إلى المحكمة في فبراير.
كما نشـــر محامو دومينيون مجموعة 
محادثـــات داخلية في فوكـــس نيوز أعرب 
بعـــض المعلّقين خلالها عـــن عدم إعجابهم 

بترامب، رغم إشادتهم به على الهواء.
وقال كارلســـون، متحدثا عن الرئيس 
الســـابق بعد خســـارته فـــي الانتخابات، 
”أكرهـــه بشـــدّة“. واتّهمـــت فوكـــس نيوز 
بدورهـــا دومينيـــون بـ“الانتقـــاء وإخراج 

التصريحات من سياقها“.

 أنقــرة - اعتقلت قوات الأمن في تركيا 
الصحافي ســــردار أكينان فجــــر الأربعاء 
بعــــد أن كشــــف معلومات حــــول المحاولة 

الانقلابية.
وكشف الصحافي التركي وثائق حول 
المكيــــدة المدبرة ضد فــــرق البحث والإنقاذ 
الحربيــــة فــــي مدينــــة موغــــلا، وقــــال إن 

المحاولة الانقلابية مجرد مسرحية.
جاء ذلك خــــلال برنامج أعده مع رجل 
الأعمــــال التركي محمد ياقــــوت عبر قناته 

بموقع يوتيوب.
ونشر أكينان تغريدة عبر حسابه على 
توتير أعلن خلالها نبــــأ اعتقاله واقتياده 
إلــــى مديرية أمــــن بلدة أوفاجيــــك بمدينة 

شانق قلعة.
وكان أكينــــان قــــد نشــــر وثائق تضم 
معلومــــات خطيــــرة بشــــأن فــــرق البحث 
والإنقاذ العســــكرية، التي يُزعم إرســــالها 
ليلة الخامس عشــــر من يوليــــو عام 2016 
لاغتيــــال الرئيــــس رجب طيــــب أردوغان، 
مشيرا إلى إنزال ثلاث مروحيات لعناصر 
تابعة لتنظيم داعش يتم اســــتخدامها في 
ســــوريا وليبيا، بالقرب مــــن الفندق الذي 
كان يمكــــث أردوغــــان فيــــه قبيــــل وصول 
الفرق العســــكرية، ومقتل الشــــرطي الذي 

أعد تقريرا بالواقعة بعد يومين منها.
فــــي المقابــــل وصف ياقــــوت الذي حل 
ضيفــــا على قناة أكينــــان بموقع يوتيوب، 
المحاولة الانقلابية بالمســــرحية، قائلا ”إن 
لــــم أدفع ســــكان قيصري إلى رجــــم وزير 
الدفاع خلوصي آكار بمســــقط رأسه هناك 
عندما أكشــــف الأمر فسأكون عديم الشرف 
آنــــذاك (…) ألا يعلــــم أحمــــد داود أوغلــــو 
وعلــــي باباجان أنها مســــرحية؟ جميعهم 

يعلمون“.
وقــــال ”ألا يعلم قــــادة حــــزب العدالة 
والتنميــــة الحاكــــم أنها مســــرحية. إنهم 
مســــؤولون عن جميع من سقطوا ضحايا 
في تلــــك الليلة. هناك 252 شــــخص ماتوا 

حينها“.
وأضــــاف ياقــــوت أن أردوغــــان ازداد 
تجبــــرًا بعد عــــام 2012. وتابــــع ”لا يوجد 
شــــيء يدعى إرهاب في هذا البلد. هم من 

يخلقــــون الإرهاب. هم الإرهابيون. إن كان 
هناك تنظيم العمال الكردستاني الإرهابي 
ففــــي المقابــــل يوجــــد تنظيم محمــــد آغر 

وتانسو شيلار الإرهابي“.
وأجاب ياقوت أيضًا عن ســــؤال حول 
الحادثــــة التــــي راح ضحيتها السياســــي 
البارز محسن يازجي أوغلو، قائلاً ”الدولة 

العميقة قامت بتصفيته؟“.
ولجأ الأتــــراك إلى وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي للوصــــول إلى الأخبــــار بعد 
أن تم تكميــــم أفواه الصحافــــة التقليدية، 
وأخذت منصة يوتيــــوب مركز الريادة في 
ذلك المجــــال، حيث ترك صحافيون بارزون 
التلفزيون لإطــــلاق قنواتهم الخاصة على 

يوتيوب.

وترى الكاتبة ألكسندرا دي كرامر في 
مقال نشــــره موقع ”سنديكشن بيورو“ أنه 
مع تعزيز ملكية وســــائل الإعلام للكيانات 
علــــى  القضــــاء  تم  للحكومــــة،  المواليــــة 
اســــتقلال التحرير الصحافــــي وأدى إلى 

سجن المئات من الصحافيين.
ووجــــد تقريــــر صــــادر عــــن ”إكــــس.
سي.أي.جي.أتش.تي.أس“، وهي مؤسسة 
استشــــارية مقرها المملكــــة المتحدة، أن 82 
فــــي المئة من الأتراك لا يثقون في وســــائل 
الإعــــلام، وأعلى معدل للشــــك والريبة هو 
بين أولئك الذيــــن تتراوح أعمارهم بين 18 
و24 عامــــا، واعتبر 70 في المئة من الأتراك 

وسائل الإعلام كاذبة في عام 2018.
وكان أردوغان صنّف وسائل التواصل 
الاجتماعــــي باعتبارهــــا ”أحــــد المصــــادر 
في إطار  الرئيســــية لتهديد الديمقراطية“ 
مســــعى حكومة حــــزب العدالــــة والتنمية 

لفــــرض الســــيطرة عليهــــا مثلمــــا فعلت 
بوسائل الإعلام التقليدية.

وتراقــــب الســــلطات التركيــــة تويتــــر 
وفيســــبوك عن كثب، وتســــتند العديد من 
الدعــــاوى القضائية القائمة على أســــاس 
”الدعايــــة  أو  الدولــــة“  رئيــــس  ”إهانــــة 
الإرهابيــــة“ فقــــط إلى تغريــــدة واحدة أو 

بضع تغريدات.
ويؤكــــد مراقبــــون لمواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي في تركيا ”انتشــــار  روح شبه 
البلطجة  بإيقــــاف  ويطالبون  عســــكرية“، 
الإلكترونيــــة المنظمــــة التي تقــــوم برعاية 

حزب العدالة والتنمية.
وفي أكتوبر الماضي، أقدم نائب تركي 
معــــارض علــــى تحطيــــم هاتفــــه بمطرقة 
احتجاجــــا علــــى إقــــرار البرلمــــان قانونا 
جديدا يجرّم نشــــر ”الأخبار الكاذبة“ على 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي والمواقع 

الإلكترونية.
وظهــــر النائــــب عــــن حــــزب الشــــعب 
الجمهــــوري المعارض بــــوراك إيرباي في 
مقطع مصــــور وهو يمســــك بهاتفــــه بيد 
ويحمــــل مطرقة في اليد الأخــــرى، قبل أن 
يضــــرب الهاتف عــــدة مــــرات بالمطرقة ثم 

رماه على الأرض.
وخــــلال تحطيمــــه لهاتفه قــــال إيربي 
تعليقــــا على إقرار القانون وموجها كلامه 
للشــــعب التركي ”بقيت لكــــم حرية واحدة 
وهي هواتفكــــم في جيوبكــــم التي تمنكم 
من التواصل عبر فيســــبوك وإنســــتغرام 

ويوتيوب“.
وأقرّ البرلمان التركــــي قانونا لمكافحة 
التضليــــل الإعلامي يفرض خصوصا على 
مــــن ينشــــر ”معلومات كاذبــــة أو مضللة“ 
عقوبــــة تصــــل إلــــى الســــجن لمــــدة ثلاث 

سنوات.
وبالإضافة إلى وسائل الإعلام المرئية 
والمســــموعة والمكتوبة، يستهدف القانون 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي والمواقع 
الإلكترونية التي ستصبح ملزمة، بموجب 
أحكامه، بالإبلاغ عن مســــتخدميها الذين 
ينشــــرون أخبارا مضللة أو كاذبة وتزويد 

السلطات ببياناتهم الشخصية.

مذنبة؟ 

{دومينيون} عملت على 

إثبات أن {فوكس نيوز} 

فت عن سوء نية، 
ّ
تصر

وهو حجر أساس في قانون 

الإعلام في أميركا

مراقبون يؤكدون انتشار 

{روح شبه عسكرية} 

في العالم الافتراضي، 

ويطالبون بإيقاف البلطجة 

الإلكترونية المنظمة 

{فوكس نيوز} تدفع 787.5 مليون 

دولار ثمن تبنيها آراء ترامب

الجدل لا ينتهي 

#السويدان_يريد_تحرير_مكة.. 

لكن من ماذا
اعتذار الداعية الكويتي لا يمحو تغريدته المسيئة

تفاعل ناشطون مع هاشتاغ #السويدان_يريد_تحرير_مكة، الساخر 
ــــــة الكويتي طارق  ــــــدة المحذوفة للداعي والغاضــــــب فــــــي آن واحد من التغري
الســــــويدان، معتبرين أن هذا الفكر الإخواني الذي يؤمن به لن يجد مكانا 

في الخليج وأن الاعتذار لا يمحو الإساءة.

اعتقال صحافي تركي قال 

إن {المحاولة الانقلابية مجرد مسرحية}
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@tarekabulhassan
حســــــاب  فــــــي  نُشــــــرت  ــــــدة  تغري
#طارق_الســــــويدان، ثم مســــــحها 
وكتب اعتذارا قــــــال فيه: أعتذر لكم 
.. التغريدة كتبها الشباب في إدارة 

الصفحة ولم أكتبها أنا!
السؤال للســــــويدان: هؤلاء الشباب 
ــــــن يديرون حســــــابك باختيارك،  الذي

على أي منهج هم؟
ــــــوا على  ــــــس هؤلاء الشــــــباب ترب ألي

أفكاركم؟
ماذا تركتم لأفراخ المجوس؟

@Al_PpPacinoo
شوفوا يا جماعة الخير وشلون التلون 
رقعها يعتذر يقول كتبها الشباب في 
ــــــه يعني  إدارة الصفحــــــة، مشــــــاء الل
ويكتبون  حســــــابك  ماسكين  الشباب 
ــــــدون علمك صــــــح لا صدقناك  ــــــه ب في
ذكرتني نفس اللي يكتب وبعدها يقول 
حســــــابي مخترق، ولكن بطريقة ثانية 
ذربه شــــــوفلك ناس غيرنا يصدقونك 

#السويدان_يريد_تحرير_مكة.

@klfdy
القصــــــة ومــــــا فيهــــــا أن #طــــــارق_

بأحــــــد  ــــــدة  التغري أراد  الســــــويدان 
حســــــاباته الوهمية فغردها بحســــــابه 

الرسمي.
قصة أن هناك مســــــؤولين عن حسابه 
ــــــح مــــــن ذنب لا  كتبوهــــــا.. عــــــذر أقب
يتماشى مع ذكاء دكتور.. بل غباء نتج 
عن صعقته عندما اكتشــــــف أنه أخطأ 

بالحساب.
بلخبطــــــة  ــــــه  الفقي صديقــــــه  ســــــبقه 

الحسابات
#السويدان_يريد_تحرير_مكة.

@TRNP0
#طــــــارق_ الإخونجــــــي  ــــــدة  تغري
الســــــويدان لم تكن مصادفة، فتخيلوا 
كم نفس ثوري إخونجي دموي حركته 
هــــــذه التغريدة حتى وإن حذفت.. وكم 

ضعيف عقل تلقفها!
المعاني التي لسنين وهو يطرحها:
الأمة تعز = تحت حكم جماعته
الحرية تنتشر = بما تقره جماعته

الشــــــعب يشــــــارك = فــــــي الإرهــــــاب 
والدمار

@Haifa1x1
كتبت  الســــــويدان  طارق  الإخونجي 

يده بما في قلبه.
ــــــرة  ــــــه الأخي لا يخدعكــــــم أن تغريدت
كانت بالخطأ فهذا هو أسلوبهم في 

التلون،
ــــــي كان يدعم الثورات  هو نفســــــه الل
وبعــــــد ما انطفت نيرانهــــــا تبرأ منها 

وبيرجع بعد ما تتاح له الفرصة.

@alnaser_sa
ــــــه المملكة هذه  ــــــذي تقوم ب ــــــدور ال ال
الأيام بشكل مبهر وناجح ومتسارع 
على مســــــتوى إعــــــادة العلاقات مع 
ــــــة الإيرانية وحــــــل الأزمة  الجمهوري
اليمنية واحتواء ســــــوريا من جديد، 
ــــــه لا يعجب البعــــــض فبدأ  ــــــدو أن يب
ــــــه ليشــــــغلنا عــــــن  ــــــك صبيان بتحري
مجرد  ”طويرق“  الرئيسية.  الأهداف 
دمية ابحث عن المحرض وعن آرائه 

التي تراجع عنها. 

@ibn_Nasseer
اعلمــــــوا أن كل من لهم ســــــابقة في 
تمجيد الإخــــــوان أو الفكر المتطرف 
ذات  ــــــدون  يري هــــــم  الصحــــــوة  أو 
ــــــذي قاله الســــــويدان في  المطلب ال
وانظروا  الفيديو  تابعــــــوا  تغريدته. 
كيف يدافع السويدان عن الإخوان 

المجرمين.

@dahemq
ما كُتب في حساب طارق السويدان 
بتويتر من إســــــاءة حقيرة ومرفوضة 
محتلة  باعتبارها  #الســــــعودية  بحق 
للحرم المكي وبيت الله الحرام ، جرم 
كبير وقلة أدب يتحملها طارق لوحده 
ــــــت بهكذا  ــــــورط الكوي ــــــه ألا ي ، وعلي
ــــــت والكويتيين  تصريحــــــات   فالكوي
يعتزون ب #الســــــعودية   ولا يقبلون 
أن تمُس مــــــن الآخرين فما بالك من 

شخص محسوب على الكويت.

@waleeddhafeeri
الإخونجي الثورجي طارق السويدان 
ــــــذي دعا  ــــــى خطــــــى الخميني ال وعل
ــــــل ٤٤ عاما إلى  بعد نجــــــاح ثورته قب
تحرير الحرمين، قــــــام بكتابة تغريدة 
بطريقة غير مباشــــــرة يكفّر بها الدولة 
الســــــعودية ويدعوا بهــــــا إلى تحرير 

الحرمين.



 القاهــرة - بــــدأت جماعــــات الإســــلام 
السياسي تتبع أساليب جديدة بعد هزيمتها 
المدوية في مصر خلال الســــنوات الماضية، 
مراهنة على فرضية تقاطع تصورات بعض 
المتشــــددين دينيــــا مــــع توجهاتهــــا بهدف 
مواصلة نشاطها وتعويض انتكاساتها في 

مصر والمنطقة العربية.
تستغل عناصر تنظيم القاعدة وجماعة 
الإخــــوان الجدل الجماهيــــري المتكرر حول 
قضايــــا يدخل الديــــن طرفا فيهــــا، خاصة 
وأن إبــــداء البعض وجهــــات نظر انفعالية 
المتطرفــــين  يمنــــح  الغلــــو  فــــي  ومغرقــــة 
التنظيميــــين فرصــــة لإعــــادة إنتاجهم في 
المشــــهد وترويج مزاعم بشأن وجود قاعدة 

جماهيرية تتبنى آراءهم.
وروى رئيــــس تحريــــر صحيفة الوطن 
المصرية أحمد الخطيب على حســــابه على 
فيســــبوك أخيرا تفاصيل نقــــاش دار بينه 
وبــــين خطيب أحــــد المســــاجد عقب صلاة 
الجمعــــة، بعد أن شــــن هجوما حــــادا على 
الإعلامــــي إبراهيم عيســــى أثنــــاء الخطبة 
وصل إلــــى حــــد اتهامه بمعاداة الإســــلام 

والسعي لهدم ثوابته.
وأشــــار الصحافي المصري المتخصص 
في شــــؤون الحــــركات الإســــلامية إلى أن 
اعتذار إمام المسجد وتراجعه بعد مناقشته 
فــــي تجاوزاته على المنبر قد يكون بســــبب 
ظنونــــه أن يكون مــــن يناقشــــه (الخطيب) 
يشــــغل منصبا في أحد الأجهــــزة الأمنية، 
بمــــا يفيد بأنه لم يكن مقتنعا بالردود التي 

تلقاها.
بالتزامــــن مع حالــــة الشــــحن من قبل 
قطاع مــــن الجمهــــور العادي ومتشــــددين 
غير تنظيميين ضــــد إعلاميين وكتاب عادة 
ما يثيــــرون قضايا خلافية مســــكوتا عنها 
ويفككــــون الخطاب الســــلفي، أعلن تنظيم 
القاعــــدة عبــــر إصــــدار دعائــــي إهــــدار دم 

إبراهيم عيسى وحرّض على قتله.
تعــــد هــــذه المــــرة الثانية خــــلال فترة 
قصيــــرة، التي يشــــن فيها تنظيــــم القاعدة 
حملة هجوم حادة ضد عيســــى، داعيا إلى 

تصفيته جسديا.
وأُثير الجدل حــــول العديد من الملفات 
التي يبــــدي حيالها متطرفــــون تنظيميون 
وغيــــر تنظيميين بآراء متشــــابهة مؤخرا، 
وابتعــــد جميعهــــم عــــن المواقــــف المعتدلة 
والمرنــــة فــــي مــــا يتعلــــق ببعض مســــائل 
الأحــــوال الشــــخصية مثل الطــــلاق وتعدد 
خاصــــة  قضايــــا  أو  والخلــــع  الزوجــــات 
بأوضاع المرأة في المجتمع، ونشر التطرف 
بالمــــدارس التي تناقشــــها بعــــض الأعمال 

الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان.
يستغل تيار الإســــلام السياسي، الذي 
هُــــزم وهُمــــش، موجــــة الغلــــو المجتمعي 
مستفيدا من تلقي قطاع واسع من الجمهور 
لأفكار مغرقة فــــي التطرف على مدار عقود 
مــــن دون أن تُعالــــج وتُفكك بصــــورة تامة 
لامتصــــاص  مخطــــط  ضمــــن  وصحيحــــة 
صدمــــة الهزائم وللتجهيــــز للعودة بقاعدة 

جماهيرية أوسع.
وضــــع عاصــــم عبدالماجــــد، القيــــادي 
المصرية،  الإســــلامية  بالجماعــــة  الهــــارب 
ملامــــح الخطة الجديدة التــــي تعتمد على 
”دفــــع أفراد الأمــــة ليناضلوا هم بعد فشــــل 
التنظيمــــات“، مع اكتفاء القــــادة المتطرفين 
للجماهير  بلعب دور ”الملهمين والموجهين“ 

البسيطة.
وفقــــدت جماعات الإســــلام السياســــي 
القدرة على التجنيد باســــتخدام وســــائلها 
التقليدية في أوســــاط التدين الشعبي بعد 
انهيار مشروع الإخوان في مصر وتراجعه 
فــــي المنطقــــة العربية عموما، مــــا أدى إلى 
فقــــدان أيديولوجية الجماعــــة، التي كانت 
تجذب الشباب في الســــابق، بريقها، وهو 

ما تكرر مع غالبية التنظيمات الأخرى.

لــــم تعــــد دعــــوات الانخراط فــــي قتال 
الحكومــــات مــــن منطلق الترويــــج لمفاهيم 
أو  الدينيــــة  الدولــــة  وإقامــــة  الحاكميــــة 
الحشــــد وراء جماعات تتبنى التغيير عبر 
مجدية  الديمقراطية،  وآليــــات  الانتخابات 
لإعادة إنتاج الإســــلام السياسي وتصدره 
للمشــــهد مــــرة أخــــرى، فقــــد اضطــــر قادة 
التنظيمات وناشــــطوها إلــــى التركيز على 
الجدل حول دور الإسلام في الحياة العامة 

لخدمة رؤاهم.
اختلفت الأدوات والأدوار وباتت الكتل 
الشــــعبية المتزمتة تتصدر المشــــهد بعد أن 
أجبرت بعض التنظيمات والجماعات على 

التراجع خطوات إلى الوراء.
ويفترض قــــادة الجماعــــات أنهم أدوا 
مــــا عليهــــم وســــبقوا وأنابــــوا عــــن الأمة 
وفــــق تصورهــــم للقيام بالمهمــــة وتحملوا 
ضريبــــة تلك المبــــادرة وتعرضــــوا للإيذاء 
والتنكيل، وعلى أفراد الأمة اليوم اســــتلام 
زمــــام المبادرة لإنجاز مهمــــة لا تقدر عليها 

جماعات محدودة الأعداد والموارد.
أداة التنظيمات الرئيســــية حاليا ليس 
العضــــو التنظيمــــي الــــذي يتلقــــى أوامر 
مباشرة من قادة الصف الأول لتنفيذ مهام 
محــــددة تخدم الخط الدعائي أو العملياتي 
أو الحربــــي، وبات الأكثــــر أهمية المتطرف 
غيــــر التنظيمــــي الذي يعتنــــق آراء ضيقة 
تظهره على الأقــــل متعاطفا مع الجماعات 

المتشددة.

يسترجع قادة الجماعات سيناريوهات 
النشــــأة والتكويــــن حيــــث اعتمــــدوا ومن 
سبقوهم بشكل رئيسي على تعاطف قواعد 
شــــعبية مع تصوراتهم عبر الخداع بشأن 
خدمة الدين والانتصــــار لقضايا الأمة، ما 
منحهــــم حصانة مجتمعيــــة أعاقت الكثير 
من جهود الفحص الدقيق من قبل الأجهزة 
المعنيــــة، وهو ما مكنهم مــــن بناء وتطوير 

كياناتهم.
لا تنظــــر جماعــــات العنــــف وكيانــــات 
الإســــلام السياســــي إلــــى كتــــل التطــــرف 
المجتمعي كبؤر قابلة لتشــــكيل تمرد كامل، 
وتكتفي بما تربحه على المستوى الدعائي 
خلال مرحلــــة انتقالية تفصــــل بين هزيمة 
مشروعها وبين فرضية الانتقال إلى مرحلة 
إعــــادة تعويمها بجهــــود متشــــددين غير 

تنظيميين.
وتلعب وســــائل التواصــــل الإجتماعي 
دورا مهما في خلق قنوات تلاقي افتراضية 
بين المتطرفين التنظيميين والمتشديين غير 
المنتســــبين لتنظيمــــات عبر تبــــادل الرؤى 
والأحادية  الخاطئة  للتفســــيرات  المستندة 

للإسلام.
كما يســــتمر نشــــاط دعــــاة الســــلفية 
التقليديين من خلال إطلاق قنوات فضائية 
جديدة مثل محمد حســــان وحازم شومان 
وغيرهما، حيث أُطلقت مؤخرا قناة ”مودة“ 

التي تبث برامج ذات محتوى سلفي.
أن  مــــن  الرغــــم  علــــى  ذلــــك  يحــــدث 
التحقيقــــات فــــي العديد مــــن قضايا عنف 
وإرهاب ارتكبتها خلايــــا داعش في مصر 
ودول مختلفة أثبتــــت أن مرتكبيها تأثروا 
بمــــا يروجــــه هــــؤلاء الشــــيوخ مــــن أفكار 

وقناعات متشددة.
تعطي هــــذه التطورات أهميــــة كبيرة 
لتجفيف منابع التطرف، حيث تشمل جهود 
مكافحة الإرهــــاب قضايــــا مجتمعية، مثل 
التعدديــــة الثقافية والعقائدية والتماســــك 
الاجتماعي، وليست مقتصرة على معالجة 

مفاهيم الجماعات التقليدية.
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الإسلاميون يستغلون 

موجة الغلو المجتمعي 

مستفيدين من تلقي قطاع 

واسع من الجمهور لأفكار 

متطرفة على مدار عقود 
الحنين إلى الماضي

التطرف المجتمعي 

مدخل لإعادة إنتاج الإسلام 

السياسي في مصر

بيئة خصبة للتطرف

لم تكن كلمة راشد الغنوشي رئيس 
حركة النهضة الإسلامية في 

اجتماع جبهة الخلاص الوطني عابرة، 
وقد تضمنت كلمات مشحونة أثارت 

ضجة كبيرة ونقاشات بعضها يقول إن 
الغنوشي تكلم على سليقته ولم يكن 

يقصد ما صاحب حديثه من تأويلات، 
والبعض الآخر يقول إنه يقصد ما 

حملته تلك الكلمة من تهديدات مبطنة 
ومفردات مشحونة تعيد التونسيين إلى 
ذاكرة قديمة مع الحركة الإسلامية منذ 
أن كانت جماعة مرورا بمرحلة الاتجاه 
الإسلامي وصولا إلى وضعها الحالي.

والحقيقة أن شخصية في حجم 
رئيس حركة النهضة بميراثه في 

التكتيك والمناورة لا يمكن أن يطلق 
الحديث على عواهنه ويتكلم دون 

أن يطلق رسائل موجهة إلى خصمه 
الرئيس قيس سعيد بالدرجة الأولى 

وإلى دوائر أخرى قد تفكر في أن 
التخلص من النهضة أمر سهل.

ويمكن لقراءة هادئة في باطن خطاب 
الغنوشي، والذي رغم قصره، فقد كان 

مكثفا ومركزا وهادفا، أن تصل إلى 
تفكيكه وقراءة رسائله المخفية.

وقال الغنوشي إن ”تونس من دون 
الإسلام السياسي أو اليسار مشروع 

حرب أهلية. هذا إجرام“.
وتبرز الحقيقة الأولى في أن 

الغنوشي هو من يصنف نفسه، وليس 
غيره، على أنه إسلام سياسي، وليس 

حركة سياسية بإطار إسلامي.
والسؤال، هنا، ما الذي يجعل 

الغنوشي ينقلب على شعاراته القديمة 
بشأن انتماء حركته وشخصه إلى 

مخترع ”الإسلام الديمقراطي“ ليقول 
للناس إنه عاد إلى بيته القديم، بيت 

الإسلام السياسي، وما يشير إليه من 
محاميل سياسية ودينية وهوية عابرة 
للدولة واستعادة لخطاب الجماعة أو 

التنظيم العابر للحدود.
ويخفي هذا الانقلاب/ الانتكاس 
إلى ماضي الإسلام السياسي مرارة 

لدى رئيس حركة النهضة من أن جهوده 
في ابتداع ”إسلام ديمقراطي“ يخطف 
الأنظار ويجلب الثناء قد فشلت، وأن 

الذين راهن عليهم في الاعتراف ببراءة 
اختراعه والانفتاح على هذا النمط 
من الإسلام واعتماده فخا/ مدخلا 

لاستيعاب الحركات الإخوانية، قد تخلوا 
عنه أو خانوه.

يمكن أن تكون الرسالة موجهة 
إلى دوائر سياسية أو حقوقية غربية 

كان الغنوشي يراهن على أنها ستكون 
ظهيرا لحركته ولـ“إسلام ديمقراطي“ 
يقود الحكم أو يكون فيه شريكا من 
دون أن يحيل بأي صيغة إلى وجهه 
الإسلامي الإخواني الذي يعتقد أن 

”الإسلام هو الحل“ في جميع مناحي 
الحياة.

لم تتحرك هذه الدوائر الغربية، 
التي قد تكون أوحت بإعجابها بخطاب 

الغنوشي، لإنقاذه في أول اختبار 
حقيقي بعد أن فقدت الحركة السلطة 

ودخلت مرحلة لي ذراع مع قيس سعيد 
من دون أن تنجح في تحصيل أي تنازل 

من عنده، كما لم يتدخل أحد للضغط 
عليه.

ويقول منطوق خطاب الغنوشي 
لهذه الدوائر الغربية بتأكيد عودته 
إلى منظومة الإسلام السياسي إن 

النهضة لم تعد حركة سياسية بمعنى 
الديمقراطيين الإسلاميين على صيغة 
الديمقراطيين المسيحيين التي سعى 

لإقناع الغرب بها واستمالته وطمأنته 
إلى أن الإسلاميين ملل ونحل فيهم 

المتطرف وفيهم الليبرالي الديمقراطي.
وخلال فترة حكم النهضة سعى 
الغنوشي وقيادات أخرى مقربة منه 

فكريا إلى إطلاق تصريحات تركز على 
إظهار القطيعة مع الخلفية الإسلامية 
وفكرة ”أسلمة المجتمع“، وذهبت أبعد 

من ذلك من خلال محاولة التصالح 
مع معجم ”سيداو“ وخطاب الحركة 

النسوية المحلية والدولية.
وقال الغنوشي في خطابات 

وتصريحات سابقة إن حركته حسمت 
مع الإسلام السياسي، وأنها ”حزب 

تونسي وطني يعمل في إطار الدستور 

التونسي“، و“لسنا إسلاما سياسيا“، 
وأن ”تيار الإسلام الديمقراطي من 

الممكن اعتباره تيار ما بعد الإسلام 
السياسي“.

وكتب الغنوشي في دورية ”فورين 
أفيرز“ في 2016 ”لم نعد نرى في 

النقاشات الأيديولوجية القديمة حول 
أسلمة المجتمع وعلمنته مهمّة أو حتى 
ذات صلة، ولم يعد التونسيون مهتمين 
بدور الدين، بقدر ما هم مهتمون ببناء 

نظام حكم ديمقراطي يسع الجميع“.
ولا يعرف ما إذا كان الغرب قد صدق 
تنازلات الغنوشي وصحبه وتعامل معها 
بعدم حماس أم أنه كان يرى من البداية 

أنها لعبة للطمأنة وكسب الثقة، ولذلك لم 
يتحرك للدفاع عن النموذج الذي يسعى 

للارتقاء بالإسلام من وجهه التقليدي إلى 
وجه الديمقراطي وتقريب المسافات بينه 

وبين الديمقراطية المسيحية.
من جانب ثان، قد تكون رسالة 

الغنوشي من وراء التخلي عن إسلامه 
الديمقراطي والعودة إلى جلباب الإسلام 

السياسي موجهة إلى الطبقة المدنية 
والحقوقية ”العلمانية“ التونسية 

التي عمل الغنوشي على استرضائها 
وطمأنتها ونيل ثقتها من خلال إعلانه 
التخلي عن تطبيق الشريعة، وتمسكه 

بمجلة الأحوال الشخصية كمدونة 
للأسرة رغم ما فيها من خلاف مع 

موروث ”الجماعة الإسلامية“ ”والاتجاه 
الإسلامي“ ذي الخلفية الإخوانية.

هل الإعلان عن الانتماء إلى الإسلام 
السياسي في مقابل اليسار، وهو 

التيار الفعلي الذي قطع الطريق أمام 
تمكين النهضة، والتلويح باستحالة 

”الاستئصال“ و“الإقصاء“ رسالة يأس 
من خيار الرهان على التوافق والبحث 

عن المشترك وإيحاء إلى التراجع عن 
مسار التنازلات الخاصة بهوية النهضة 

ومرجعيتها الإخوانية؟
وهل أن استدعاء مفردات ”الحرب 

الأهلية“ فيه تخويف لهذه الطبقة 
العلمانية التي لم تتحمس لإسلام 
ديمقراطي ليبرالي خاصة أن لهذه 

الطبقة ميراثا من المواجهة العنيفة مع 
الإسلاميين في صورتهم القديمة، سواء 
في الجامعة التونسية حين سعى التيار 
الإسلامي لفرض نفسه في ساحة يهمين 

عليها اليسار وحصلت خلالها مواجهات 
وحوادث دموية بين الطرفين؟

وأرسل الغنوشي الأحد إشارات 
أثارت تساؤلات في الساحة التونسية، 
خاصة بحديثه عن أن استثناء الإسلام 

السياسي ”إجرام“ و“مشروع حرب 
أهلية“، في استدعاء واضح لمخاوف 

التونسيين من التوترات الأمنية التي 
شهدتها البلاد بين 2012 و2013 من 

اغتيالات سياسية وعمليات إرهابية 
استهدفت الجيش والأمن والسياحة 

وطالت المدنيين.
وتحرّك إشارات الغنوشي إلى 

”الحرب الأهلية“ في ذاكرة التونسيين ما 
قامت به عناصر محسوبة على الحركة 
من عمليات عنف في 1987 وبعدها في 
1991 ضد مختلفين معها في الرأي من 

أئمة مساجد أو منتمين إلى الحزب 
الحاكم.

ويمكن أن نذكر في هذا السياق 
أحداث باب سويقة سنة 1991، التي 

ارتبط اسمها بحركة النهضة، وفيما 
تجنب النهضة الاعتراف بها والاعتذار 
عنها، فإن بعض قيادييها الفاعلين في 
تلك الفترة اعترف بها مثل عبدالحميد 

الجلاصي.
كما اعترف بها أحد القادة الميدانيين 
الذين نفذوا أعمال عنف خلال المواجهة 
مع نظام الرئيس الراحل زين العابدين 

بن علي، وهو كريم عبدالسلام الذي 
ظهر على وسائل الإعلام ليقول إنه هو 
من حرّض وخطط وشارك في الهجوم 

ضمن فريق من 16 عنصرا نهضويا على 
شعبة التجمع الدستوري الحاكم وقتها 

في باب سويقة ومقتل حارسها حرقا، 
وذلك ضمن مسار رسمي قام على فكرة 

”تحرير المبادرة“ في مواجهة النظام، بما 

يعنيه استعمال الأدوات الممكنة في تلك 
المواجهة.

وإذا كانت حركة النهضة لجأت إلى 
التخفيف من صدى مفردات الغنوشي 

الأخيرة، والتي قادت إلى اعتقاله، 
فإن القراءات الذي ذهبت إلى التأويل 

المغاير تجد مشروعيتها في سلوك 
الإسلاميين في الماضي سواء أكان ردة 

فعل في مواجهة قوة الدولة أو هو خيار 
إستراتيجي لفرض الفكرة بالقوة.

ولهذا يتعامل السياسيون 
التونسيون بمخاوف مع حديث 

الغنوشي عن ”الحرب الأهلية“ حتى ولو 
كان في سياق عادي تحذيري افتراضي 

من خطر قادم وليس تهديدا مبطنا.
كما أنهم يفرقون بين التحذير الذي 

يأتي على لسان شخص آخر مثل الأمين 
العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي 
وبين التلويح المبطن بحرب أهلية على 

لسان زعيم حركة النهضة، ذلك أن 
النهضة حركة سياسية ارتبط بها سلوك 
العنف من قبل، ولديها أهداف سياسية 

واضحة ومعلنة بينما الطبوبي نقابي لا 
يفهم وضعه ويعتقد أن التهويل يمكن أن 

يدفع الحكومة إلى التجاوب.

كيف انقلب الغنوشي 

على إسلامه الديمقراطي وعاد 

إلى بيت الإسلام السياسي

هل أن استدعاء مفردات 

الحرب الأهلية فيه تخويف 

للطبقة العلمانية المدنية 

التي لم تتحمس لإسلام 

ديمقراطي ليبرالي خاصة 

أن لها ميراثا من المواجهة 

العنيفة مع الإسلاميين في 

صورتهم القديمة

سياسي
إسلام

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

شهشهشام النجار
كاتب مصري



 الرياض - استشــــعرت الولايات المتحدة 
خطــــر تراجع نفوذها فــــي منطقة الخليج 
عقــــب توجه المملكــــة العربية الســــعودية 
الإســــتراتيجيين  شــــركائها  تنويع  نحــــو 
وعلى رأسهم الصين، ما دفع واشنطن إلى 
إعادة تنشــــيط تحالفها مع الرياض. لذلك 
كثف المســــؤولون الأميركيون خلال الأيام 
الأخيرة زياراتهم واتصالاتهم بولي العهد 
الســــعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث 

ملفات إيران وحرب اليمن.
وفي 13 و14 أبريل الجاري زار منسق 
مجلس الأمــــن القومي الأميركي للشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا بريت ماكغورك 
والمنسق الرئاسي الخاص للبنية التحتية 
وأمن الطاقة آموس هوكستين السعودية، 
وانضم إليهما المبعوث الخاص لليمن تيم 

ليندركينغ.

مرحلة جديدة

بحـــث الوفد الأميركي مـــع ولي العهد 
السعودي ”عدة مواضيع، من بينها إيران 
والخطوات الرامية إلـــى إنهاء الحرب في 

اليمن“.

وفـــي 12 أبريل اســـتقبل ولـــي العهد 
الســـعودي مستشـــار الأمن القومي جيك 
ســـوليفان، أي قبل يوم مـــن وصول الوفد 
الأميركي إلى البلاد، واستعرض المسؤولان 
”الجهود الدبلوماســـية لإنهـــاء الحرب في 

اليمن“، وفق موقع البيت الأبيض.

ولــــم يقتصر الأمــــر على المســــؤولين 
الأميركيين، بل إن الســــيناتور الجمهوري 
ليندســــي غراهــــام التقــــى قبل ذلــــك بيوم 
واحد ولي العهد السعودي في جدة لبحث 

العلاقات بين البلدين.
والملفــــت أن غراهــــام، الــــذي كانت له 
مواقف متشــــددة تجاه السعودية، وصف 
لقاءه مع الأمير محمد بن سلمان بأنه كان 

”بنّاء ودافئا“.
ففي ظرف أربعة أيام اســــتقبل الأمير 
محمد بن سلمان خمسة ممثلين أميركيين 
عن البيت الأبيــــض والكونغرس، ما يمثل 
إنزالا دبلوماســــيا لتــــدارك تراجع النفوذ 

الأميركي في المنطقة لصالح الصين.
والواضح أن واشنطن لا تريد أن يفلت 
الملف اليمني من بين أيديها لصالح بكين، 
بعد نجاح الأخيــــرة في تحقيق المصالحة 

بين الرياض وطهران.
بثقلهــــا  واشــــنطن  تلقــــي  لذلــــك 
الدبلوماســــي فــــي الملــــف اليمنــــي الذي 
يشــــهد تطورات بارزة أهمها نجاح صفقة 
تبادل الأســــرى بــــين الحكومة الشــــرعية 
والحوثيين، وصمود الهدنة بين الجانبين.
ولكــــن الجانــــب الاقتصــــادي يشــــكل 
لا  الذيــــن  للأميركيــــين،  أخــــرى  أولويــــة 
يريدون أن يستحوذ الصينيون على أغلب 

الصفقات مع السعودية.
والســــيناتور غراهام أكثرهم وضوحا 
في هذا الجانــــب، حيث قــــال ”أتطلع إلى 
العمل مع الإدارة الأميركية والجمهوريين 
والديمقراطيــــين فــــي الكونغــــرس، لمعرفة 
مــــا إذا كان بإمكاننا الارتقــــاء بالعلاقات 
الســــعودية إلــــى المســــتوى  الأميركيــــة – 
التالي، الأمر الذي سيعود بنفع اقتصادي 

هائل على كلا البلدين“.
فالحديث لم يعد مقتصرا على استعادة 
الأميركية كما  دفء العلاقات السعودية – 
كانــــت في عهــــد الرئيس الســــابق دونالد 
ترامب، بل شــــمل الانتقال إلى ”المســــتوى 
التالي“ المتمثل في العلاقات الاقتصادية.

علـــى  واشـــنطن  ضغـــوط  أن  ذلـــك 
الريـــاض، خاصـــة فـــي ملفـــي حقـــوق 
الإنســـان وزيادة إنتاج النفـــط، لم تجُد 
نفعـــا مع الأمير محمد بن ســـلمان، لذلك 
تغيرت لهجة الأميركيـــين وتحولوا إلى 

خطاب أكثر براغماتية.
وهذا ما أشـــار إليه غراهـــام عندما 
للمملكة  أعرب عـــن تقديـــره ”العميـــق“ 
لشـــرائها مـــا قيمته 37 مليـــار دولار من 
طائـــرات بوينغ 787، المصنوعة في ولاية 
كارولينـــا الجنوبيـــة، لشـــركة الطيران 
الســـعودية الجديدة، معتبـــرا أن ”هذه 

الاستثمارات هامة جدا“.

وهــــذا أحد مؤشــــرات نجاح سياســــة 
السعودية بتنويع الشــــركاء دون التخلي 
عــــن التحالف الإســــتراتيجي مع الولايات 

المتحدة.

المستوى التالي

فاقتراب الرياض من المعسكر الشرقي 
لم يخفف عن السعودية الضغوط الأميركية 
فقط بل دفع واشــــنطن إلى الركض نحوها 
حتى لا تفقد حليفا إســــتراتيجيا يمكن أن 
يشكل تهديدا لزعامتها الدولية إذا تحالف 
مع قوى معادية لها مثل الصين وروسيا.

وشـــكل نجـــاح الصـــين فـــي تحقيق 
المصالحة بين الســـعودية وإيـــران صدمة 
لواشـــنطن، التـــي لطالما اعتبرت نفســـها 

الضامن التاريخي لأمن دول الخليج.
وهـــذه المصالحـــة لـــن تعـــزز النفوذ 
الصيني في الخليج فقط، وإنما ســـتجعل 
الســـعودية أقـــل احتياجا إلـــى الولايات 

المتحدة في حماية أمنها القومي.
فالرياض شـــككت في التزام واشنطن 
بضمـــان أمنهـــا عقـــب تعرض منشـــآتها 
النفطيـــة لهجـــوم بطائـــرات مســـيرة عام 
2022، ناهيك عن عدم تعاونها في تزويدها 

بالأسلحة والذخائر في حرب اليمن.

لذلك بــــدأت الســــعودية تنحــــو نحو 
الشــــرق، من خلال موافقة مجلس الوزراء 
علــــى الانضمــــام إلــــى منظمة شــــنغهاي 
للتعــــاون التي تقودها الصــــين، وتقدمها 
بطلــــب الانضمام إلى منظمة بريكس التي 
تضم روســــيا والصين والهنــــد والبرازيل 
وجنــــوب أفريقيا وتقدم نفســــها بديلا عن 
مجموعــــة الســــبع التــــي تضــــم الولايات 
وفرنســــا  وألمانيــــا  واليابــــان  المتحــــدة 

وبريطانيا وإيطاليا وكندا.
وليــــس ذلك فقــــط، فالســــعودية تلوّح 
بتســــعير جــــزء مــــن صادراتهــــا النفطية 
باليوان الصينــــي، ما يهدد هيمنة الدولار 
الأميركي كعملــــة تداول تجاري واحتياط، 
بعدمــــا لعبــــت دورا في اســــتقراره وعدم 
انهيــــاره فــــي العــــام 1971، عقــــب تخلــــي 
واشــــنطن عن ربطــــه بالذهب، وتســــعير 

السعودية ودول الخليج للنفط بالدولار.
ولم تكتف الســــعودية بلعــــب كل هذه 
الأوراق للــــي ذراع الرئيــــس الأميركي جو 
بايدن، الذي تعهد فــــي حملته الانتخابية 
بجعلهــــا دولة منبوذة، بــــل ذهبت إلى ما 
هو أبعد مــــن ذلك عندما اســــتقبلت وزير 
خارجية النظام السوري فيصل المقداد في 
مدينة جدة، ضمن مســــاعي إعادة دمشــــق 
إلــــى الجامعــــة العربية، علــــى العكس من 
رغبة واشنطن، ناهيك عن رفض السعودية 
الخضوع إلى الضغــــوط الأميركية لزيادة 
إنتــــاج النفــــط بــــدل تقليصــــه، وتهديدها 
بفــــرض عقوبــــات كاتســــا (قانــــون أعداء 

الولايات المتحدة).
ومنحت هذه المواقفُ السعوديةَ المزيد 
من الاستقلالية عن الولايات المتحدة، التي 
لــــم تتمكن من عزلهــــا دوليا، بفضل تمتين 
الرياض علاقاتها مع الصين وتعاونها مع 
روســــيا خاصة ضمن ”أوبك+“، وســــعيها 
لتصفيــــر أزماتهــــا مع إيــــران والحوثيين 
والنظام السوري وقطر، وتعزيز علاقاتها 

مع تركيا والجزائر.
فالخــــروج من مســــتنقع حــــرب اليمن 
من شــــأنه أن يســــمح للســــعودية بتركيز 
جهودهــــا على تحقيق ”رؤية �2030، وبناء 
مدن المستقبل، والتحرر من التبعية للنفط، 
بهــــدف الوصول إلى تريليــــون ريال (266 
مليار دولار) صــــادرات غير نفطية بحلول 

عام 2030.
مســــتعدة  ليســــت  المتحدة  والولايات 
للتفريــــط فــــي صفقــــات ضخمــــة توفرها 
الســــوق الســــعودية، التي حققــــت العام 
الماضــــي 326 مليــــار دولار عائدات نفطية، 
و71 مليــــار دولار صــــادرات غيــــر نفطية، 
وفائضــــا تجاريا بنحــــو 222 مليار دولار، 
ونســــبة نمو هي الأكبر بين دول مجموعة 

العشرين (8.7 في المئة).
ومع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة 
الأميركية في نوفمبر 2024، يحتاج بايدن 
إلـــى صفقـــات اقتصادية مع الســـعودية 
لاحتـــواء التضخـــم في البـــلاد وتجنب 
الوقـــوع في بـــؤرة الركـــود الاقتصادي، 
ورفع معدل الوظائف، وهي الملفات الأبرز 
التـــي تهم الناخب الأميركي أكثر من عزل 

السعودية.
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المسؤولون الأميركيون 

كثفوا زياراتهم 

واتصالاتهم بالأمير محمد 

بن سلمان لبحث ملفات 

إيران وحرب اليمن

واشنطن تكثف تحركاتها لاستعادة نفوذها في الخليج
دبلوماسيون أميركيون يحاولون تدارك تراجع حضور الولايات المتحدة لصالح الصين

عززت الصين وروســــــيا علاقاتهما مع دول الشــــــرق الأوسط وتحديدا الدول 
الخليجية النفطية، والتي يمثل التحالف معها فرصة كبرى لتعزيز النفوذ في 
المنطقة على حســــــاب الولايات المتحدة، الحليف التقليدي الذي بدأ يستشعر 
ــــــاط أي محاولة قــــــد تضر بمصالحه  ــــــف تحركاته لإحب خطــــــورة الأمر ويكث

الاقتصادية ونفوذه.

الرياض تبتعد تدريجيا عن واشنطن

 واشــنطن - تواجه الولايات المتحدة 
العديد من المشـــكلات التي تجعلها غير 
قـــادرة على كبـــح جماح منافســـيها في 
عدد من المناطق الجيوإســـتراتيجية، ما 
يهدد بتحجيم دورها في عدد من الملفات 

الحارقة.
ويـــرى الباحثان الجنـــرال الأميركي 
المتقاعد جون آر.آلين ومايكل ميكلاوسيك 
وهـــو أحـــد كبار زمـــلاء جامعـــة الدفاع 
الوطني الأميركية، أن أحدث المشـــكلات 
التي تواجهها الولايات المتحدة مشـــكلة 
تتعلـــق بالـــردع، حيـــث لم يعـــد يؤدي 
غرضـــه. ولا يعني هذا أنها على وشـــك 
الانـــزلاق إلى حرب نوويـــة، ولكن بعيدا 
عـــن الحروب النووية، لا يبدو أن نموذج 
الـــردع الأميركي يحقق الـــردع كثيرا في 

الآونة الأخيرة.

ويقـــول الباحثان في تقرير نشـــرته 
الأميركية  إنتريســـت  ناشـــونال  مجلـــة 
إنه لا يبدو أن أعـــداء الولايات المتحدة، 
وأساســـا روســـيا والصين، يخافون من 
خطر الفشـــل فـــي تحقيـــق أهدافهم أو 
الخـــوف من التعـــرض للانتقـــام. وكلتا 
الدولتين تمسكان بزمام المبادرة بسلوك 
عدواني يتراوح ما بين حرب المعلومات، 
مـــن خـــلال مجموعـــة أســـاليب المنطقة 
الرماديـــة، وحتـــى اللجـــوء إلـــى الغزو 
العســـكري غير المشـــروع واحتلال دولة 
مجـــاورة ذات ســـيادة. فإمـــا أن نظرية 
الردع خاطئة، وإما أن الغرب ينفذ الردع 

بصورة خاطئة.
وأكـــد الباحثـــان أن روســـيا حققت 
أهدافها التي شـــملت ضم شـــبه جزيرة 
القـــرم وفـــق عمليـــات مخططـــة جيـــدا 

وبتكاليـــف لا تذكر. والعام الماضي شـــن 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين حربه 
واســـعة النطاق ضد أوكرانيا، وهو غير 
مبال بالتهديدات والتحذيرات من جانب 

الدول الغربية.
من ناحية أخــــرى تقوم الصين، التي 
توصف بأنها تهديد متســــارع، بســــرقة 
الملكيــــة الفكرية الغربيــــة دون هوادة أو 
اعتــــذار طوال ســــنوات أيضــــا بتكلفة لا 

تذكر.
كمـــا قامت الصـــين بعســـكرة بحر 
الجـــزر  وســـلحت  الجنوبـــي،  الصـــين 
المرجانية فـــي المياه المتنازع عليها، كما 
أنها هددت الدول المجاورة التي تجرأت 
علـــى تحـــدي مطالبها الإســـتراتيجية، 
بالإضافة إلـــى العديد مـــن الانتهاكات. 
وكل ذلـــك قوبل باحتجاجات مســـموعة 

من الغرب وعقوبات اقتصادية محدودة، 
لكن لم يكن هناك شـــيء يكفـــي لردع ما 

تقوم به الصين.

وقــــال آلــــين وميكلاوســــيك إن الردع 
الحقيقــــي يعتمــــد علــــى إرادة الولايات 
المتحــــدة والغرب وقدرتهمــــا على تكبيد 
العدو خسائر فادحة. وإذا اعتقد الأعداء 
أن التدخــــل ســــوف يمنعهم مــــن تحقيق 
أهدافهم أو أنهم سوف يتعرضون لانتقام 
شديد وعواقب وخيمة، سوف يرتدعون.

وأضافا أن الــــردع يتطلب مصداقية، 
وهــــذا مــــا يفتقــــده الغــــرب بوجــــه عام 
والولايــــات المتحــــدة بوجــــه خــــاص. إن 
عــــدم قــــدرة الولايــــات المتحــــدة والغرب 
علــــى إظهار الإرادة والقدرة على الانتقام 
ســــيؤدي إلــــى أن يقــــوض أي ردع غيــــر 
حقيقي الردع نفسه. فالخوف من تصعيد 
الحــــرب في أوكرانيا خلق جوا من الردع 
الذاتــــي. فهناك خوف من جانب الولايات 
المتحــــدة والغرب من أن يــــؤدي أي عمل 
انتقامي إلــــى تفاقم الوضــــع وأن يطلق 
العنان لدوامة تصاعدية، ربما تقترب من 

أو حتى تتجاوز العتبة النووية.
وأوضــــح آلين وميكلاوســــيك أن هذا 
الأمر رغــــم أنه مفهوم، فإن هــــذا التفكير 
يؤدي بشدة إلى تقييد أي إظهار موثوق 
بــــه لقــــدرة الولايــــات المتحــــدة والغرب 
وإرادتهمــــا. وفي الوقت نفســــه يواصل 
متعــــددة  المســــتمرة  حملتهــــم  الأعــــداء 
القوميــــة  المصالــــح  ضــــد  الاتجاهــــات 
للولايــــات المتحدة والغرب، مســــتفيدين 

مما يرونه شللا من جانبهما.

وأشار الباحثان إلى أن الافتقار إلى 
المصداقية شجع الأعداء الذين من المحتم 
سوف يختبرون حالة ضبط النفس لدى 
أميركا والغرب، ويسعون لقياس وتفهم 
النقطة التي تتوافـــق فيها إرادة أميركا 
على التصرف مع الحاجة إلى الدفاع عن 
مصالحها الحيوية. وفي الوقت الحالي 
يرى الأعـــداء أن إرادة الولايات المتحدة 
للعمل ليســـت متوافقة مـــع مصالحها. 
وعلـــى هـــذا الأســـاس، يســـتمر البحث 
الدائم عبـــر مجموعة كبيرة من المجالات 

المتعددة، خاصة المجال السيبراني.
وأكد الباحثان أن الحرب الروســـية 
في أوكرانيا تمثل هذا الوضع بوضوح. 
فالخوف مـــن التصعيد منـــع الغرب من 
اتخـــاذ الخطـــوات الضروريـــة لإنهـــاء 

الحرب.
العقوبـــات  أن  بوتـــين  وأوضـــح 
الاقتصاديـــة لن تردعه. وكان يتعين على 
واشـــنطن والغرب أن يكونا قد أدركا أن 
العقوبات الاقتصاديـــة، رغم أنها تخلق 
شـــعورا بالارتياح، أو حتـــى رغم ما قد 
تلحقـــه من ضرر للأعـــداء، فإنها لا تردع 
عـــدوا لديه إصرار. ويمكن القول إن دولا 
كثيرة غير روســـيا لم تردعها العقوبات 

الاقتصادية.
واختتم الباحثـــان تقريرهما بالقول 
الحقيقـــة  أن  هـــو  الواضـــح  الأمـــر  إن 
الأساسية لنظرية الردع تظل ثابتة، وهي 
أنـــه لكي ينجح الردع فـــي أي مجال من 
المجالات يتعين أن يدرك الأعداء تماما أن 
الولايات المتحدة والغرب لديهما الإرادة 
والقدرة على منعهم من تحقيق أهدافهم 
أو أنهم ســـوف يخاطرون بتكبد خسائر 
فادحة. لقد كانت إعادة بناء قوات الدفاع 
الغربيـــة خـــلال العقـــد الماضـــي هائلة، 
لكـــن للأســـف كان يتم أيضـــا إضعافها 
مـــن حين إلى آخـــر بالشـــلل والغموض 
الإســـتراتيجي. إن الإعـــلان عـــن امتلاك 
الإرادة أو الإعـــلان عن خطوط حمراء لن 
يكـــون كافيا. فالأقوال يجـــب أن تتحول 

إلى أفعال.

الولايات المتحدة لم تعد قادرة على ردع أعدائها

روسيا والصين لا تباليان بالعقوبات الأميركية

الصين وروسيا تمسكان 

بزمام المبادرة بسلوك 

عدواني يتراوح ما بين حرب 

المعلومات، وحتى اللجوء 

إلى الغزو العسكري 
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الاجتماع التشاوري لدول 
مجلس التعاون الخليجي ومصر 
والأردن والعراق الذي عقد في مدينة 
جدة بالسعودية يوم السبت الماضي 
لمناقشة الأزمة السورية لم يفض إلى 
اتفاق يحسم عود دمشق إلى جامعة 

الدول العربية.
رغم ذلك لم تبد الدبلوماسية 

السورية أي استياء. على العكس 
بدا اهتمامها منصبا على إصلاح 

العلاقات الثنائية مع الدول العربية. 
وهو ما يمكن ملاحظته بتتبع 

الزيارات المكوكية لوزير الخارجية 
السوري فيصل المقداد، وزيارة وزير 

الخارجية السعودي الأمير فيصل بن 
فرحان إلى دمشق الثلاثاء.

دمشق ترى أن الأولوية الآن 
لإصلاح العلاقات. العودة إلى 

الجامعة يمكن أن تؤجل. ولا مانع 
لديها كما جاء على لسان وزير 

خارجيتها من التضحية وبقاء سوريا 
لوقت قصير خارج الجامعة العربية.

واضح أن دمشق لا تريد إحراج 
الدول العربية، ولا تريد أن يكون ملف 

عودتها إلى الجامعة سببا لأي خلافات 
قد تنشأ بين هذه الدول، وتعرقل 

بالتالي فرص المصالحة. فاختارت 
العمل بسياسة إن أردت أن تطاع اطلب 

المستطاع.
وإن كانت السياسة تقتضي العمل 
بمبدأ خذ وطالب، فإن دمشق اختارت 

أن لا تطالب، ستكتفي بما يقدم لها 
من عروض مبقية الرهان على نضج 

الظروف لتعود إلى مكانها الطبيعي في 
جامعة الدول العربية.

أكثر من هذا، دمشق تعلم أن 
الجامعة العربية بوضعها الذي آلت 

إليه، هي اليوم في حالة بيات لا شيء 
يرتجى منها. فما الداعي إلى العجلة 

إذا؟
الدول التي اتخذت قرارا بإعادة 
علاقاتها مع سوريا تعلم، كما تعلم 
دمشق نفسها، أن لا شيء تغير في 

سوريا خلال السنوات العشر الماضية.. 
لماذا جاء هذا القرار إذا؟

لا يمكن تبرير خطوات التقارب 
بدوافع إنسانية بحتة، السوريون 

عانوا بما فيه الكفاية ولم تصل 
أصواتهم إلى العالم، خاصة الدول 
القريبة منهم. والزلزال الذي ضرب 
شمال غرب سوريا وتركيا لا يفسر 

وحده التقارب الحاصل. السوريون 
عانوا من زلزال داخلي استمر أكثر من 
عشر سنوات بينما العالم يصيخ آذانا 

صخرية لهم.
ما تغير ليس في الداخل السوري. 

بل التغير حدث على مستوى العالم، 
ومعه حدثت عودة في الوعي.

إن أردنا معرفة ما حدث علينا أن 
نفتش عن الاقتصاد.

بينما تواجه دول المنطقة كارثة 
اقتصادية تهدد أمنها وبقاءها، 

كانت تلك الدول غارقة في نزاعات 
أيديولوجية وطائفية وعرقية، لا أثر 

ولا رائحة للاقتصاد فيها. لم يكن لدى 

الحكومات ولا المعارضة بمختلف 
أنواعها مشروع اقتصادي بديل. كان 

هناك فقر جيّر لخدمة الأيديولوجيا.
عودة الوعي والعمل على تصفير 

المشاكل في المنطقة سببه عوامل أربعة 
ذات بعد اقتصادي حدثت على مستوى 

العالم:
العامل الأول، وباء كورونا والحجر 
الذي رافقه، وكانت عواقبه وخيمة على 
اقتصاديات دول العالم التي لم تتمكن 

حتى اليوم من التغلب على آثارها 
السلبية.

أما العامل الثاني فهو مرتبط 
بالثورة التكنولوجية التي جاء بها 

الذكاء الاصطناعي، التي سيكون 
نتاج التخلف عن اللحاق بها فجوة 
اقتصادية يصعب على الدول، إن لم 

يستحل، تجاوزها مستقبلا.
ثالث هذه العوامل، الحرب الروسية 

في أوكرانيا التي نبهت العالم لمدى 
هشاشته، خاصة عندما يتعلق الأمر 

بالطاقة والغذاء.
آخر العوامل ورابعها، التغيرات 
البيئية وما رافقها من جفاف وشح 

بالمياه ينذر بحروب أهلية.
لا وجود لأي عامل سياسي بين هذه 
العوامل الأربعة. السياسة مجرد غلاف 

خارجي وقشرة بان زيفها، وسلعة لا 
يمكن بعد اليوم تسويقها باستخدام 

الأيديولوجيا، دينية كانت أو علمانية 
مدنية.

القوميون حاولوا تسويق 
الأيديولوجيا وفشلوا، الإخوان حاولوا 
أيضا وفشلوا. الصين الشيوعية الماوية 
حاولت وفشلت، فاختارت نظاما هجينا 
لا هو شيوعي ولا هو رأسمالي. تركيا 

دخلت بيت الطاعة، ورئيسها رجب 
طيب أردوغان الذي حاول تسويق 

الإسلام السياسي طويلا، يعيد تشكيل 
علاقاته مع دول الجوار بما يخدم 
اقتصاد البلاد ويحول دون كارثة. 

الأتراك يريدون منه حلولا اقتصادية 
وليس أوهاما أيديولوجية يسوقها لهم.

عاجلا أو آجلا ستضطر إيران 
مكرهة للتخلي عن طموحاتها في 

المنطقة، وهي طموحات إن بدت حتى 
هذه اللحظة أيديولوجية دينية، إلا أنها 

تكشف يوميا عن حسابات مصالح قد 
تنتهي بها إلى التخلي عن سياسة قتل 

الناطور وتبني سياسة صفر مشاكل 
مع جيرانها.

أي طريق ستختاره دمشق إذا 
اختارت طهران السير في هذا الاتجاه؟ 

وماذا سيبقى لديها لتراهن عليه في 
حال سقط آخر أباطرة الوهم ومسوقيه 

الإمبراطور الروسي المزيف فلاديمير 
بوتين؟

هل تستحق ورقة بوتين الرهان، 
وهي ورقة آيلة للسقوط؟ وهل من 

مصلحة دمشق انتظار أن تكره 
الأزمات الاقتصادية حكومة طهران 
على دخول بيت الطاعة حتى تتحرك؟
أم الأفضل لدمشق أن تراهن على 

الفرصة الممنوحة لها من قبل دول 
المنطقة وعلى رأسها السعودية، الآن؟

موقف الدول العربية التي 
اختارت المصالحة مع دمشق لا علاقة 
له بتصويب أخطاء سياسية ارتكبت، 

لا أحد يريد أن يجادل من كان على 
صواب ومن كان على خطأ، بل الأمر 
يتعلق بحسابات إستراتيجية دولية 

تتجه لتبني سياسة صفر مشاكل، 
الهدف من ورائها الأزمات الاقتصادية 

التي تعصف بالعالم.
الانفتاح العربي على دمشق، 
وخاصة من قبل السعودية التي 
ستحتضن في مايو المقبل القمة 
العربية، منح السوريين فرصة 

لاستثمار دور عربي قادر على التأثير 
لفتح قنوات الحوار بين مختلف 

الأطراف المتنازعة في سوريا، وتهيئة 
الظروف المناسبة لاتخاذ خطوات من 

شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع 
في كامل الأراضي السورية.

إن كان هناك في دمشق أو 
خارجها من ينتظر أن يعيد الصراع 

التجاري القائم بين الصين والولايات 
المتحدة ثنائي القطب إلى العالم، 

لهؤلاء نقول إن انتظاركم سيطول.. 
فلا الصين ترغب بالمواجهة بعد أن 
قطفت ثمار الانفتاح والعولمة، ولا 

الولايات المتحدة راغبة هي الأخرى 
بتصعيد التوتر.

الصين التي تصالحت مؤخرا مع 
كورونا لإنقاذ اقتصادها، تبحث عن 

شركاء اقتصاديين وأسواق لمنتجاتها، 
لا يهمها لون وديانة وعقيدة هؤلاء 

الشركاء.
لا تنتظروا الإنقاذ يأتيكم من 

الشرق الأقصى، لأنه لن يأتي أبدا.
أردوغان الحالم بإمبراطورية 

تعيد المجد العثماني أدرك ذلك، 
وحكام طهران الحالمون بأمجاد 

الإمبراطورية الفارسية أدركوا ذلك. 
وبوتين الغارق بالمستنقع الأوكراني 

يدرك ذلك، ويبحث عن مخرج يحفظ له 
ماء وجهه.

لم يعد سرا أن الغرب لن يشن 
حروبا تقليدية ضد الدول التي 

ستفشل في اللحاق طوعا بالتغيرات 
الحاصلة على المستوى الدولي، 
ليغيرها. الحرب خيار عفا عليه 

الزمن.. بدائله متوفرة وسهلة 
ورخيصة؛ الحصار الاقتصادي 

والإهمال.. نترككم تذبلون وتجفّون 
لتسقطوا من تلقاء أنفسكم.

على صناع القرار في دمشق أن 
يدركوا أن عودة العلاقات الثنائية 

مع دول المنطقة لن تمنحهم الشرعية. 
الشرعية تكتسب ولا تعطى.

هناك فرصة متاحة اليوم لعودة 
الشرعية، قد لا تتاح غدا، أو بعد 

غد، تتطلب من دمشق الشروع في 
مفاوضات جدية لحل النقاط الخلافية 

المتعلقة بعودة اللاجئين والنازحين 
إلى ديارهم وضمان سلامتهم.

والأهم من ذلك الدعوة إلى حوار 
لا محرمات فيه، تناقش خلاله جميع 

القضايا، ويفضي إلى انتخابات 
شفافة.

هناك فرصة متاحة اليوم لعودة 

الشرعية تتطلب من دمشق 

الشروع في مفاوضات جدية 

لحل النقاط الخلافية المتعلقة 

بعودة اللاجئين والنازحين 

إلى ديارهم وضمان سلامتهم 

والأهم الدعوة إلى حوار لا 

محرمات فيه

أي طريق تختاره دمشق؟

سوريا ليست على عجلة من 
أمرها في موضوع العودة إلى 

الجامعة العربية. لكنها تجد ضرورة 
في إنهاء القطيعة مع محيطها 

العربي. لم يكن في إمكانها أن تبادر 
وقد أُحيطت بحقول ألغام، بعضها 
كان قد فرض عليها جزءا من حرب 

عالمية لا تزال أطرافها تعمل على 
الأرض السورية مباشرة كما هو 
الحال في الوجودين العسكريين 

الأميركي والروسي والبعض الآخر 
كان ولا يزال يصدر عن إلهام سوري 

نتج عنه تبادل الشبهات والشكوك بين 
أطراف القضية السورية وجزء من 

تلك الأطراف يُدار من قبل دول إقليمية 
مثلما هو الحال مع إيران وتركيا 

وسواهما.
لم يكن في إمكان النظام السوري 

أن يتحرك خارج الحدود التي  
فرضتها عليه قيود السباق الدولي 

الذي انتزع منه زمام المبادرة وجعله 
أشبه بالمتفرج المحايد الذي لا يملك 

شيئا يفعله. لقد ضاعت أجزاء كثيرة 
من سوريا لا يمكن تخيل المدى الزمني 

الذي يمكن استعادتها فيه. صارت 
سوريا دولة ناقصة. غير أن غيابها لم 

يؤثر في شيء لأن النظام السياسي 
العربي كان قد تعرض لعثرات جعلته 

غير قادر على استعادة توازنه. 
ما هدمه الربيع العربي المشؤوم 
ساعد في غض النظر إلى سوريا. لم 
تعد سوريا إلا جزءا من الكارثة التي 

حلت بالعالم العربي والتي أفقدته 
توازنه. ما حدث أن العالم العربي 

خرج من المعادلة السياسية للشرق 
الأوسط حين انضمت سوريا إلى 
الدول العربية المعاقة. فمع تخلي 

العالم العربي عنها صارت سوريا 
تواجه غزوات التنظيمات والجماعات 

المتشددة وحدها. لم ينبعث ربيعها 
من داخلها كما حدث زورا في الدول 
المنكوبة الأخرى، بل هجم عليها ذلك 

الربيع من الخارج وكانت الجامعة 
العربية على علم بما يحصل في 

سوريا وهي التي أشرفت على 
تغييبها.

حين تزعم إيران بأنها منعت 
سقوط نظام الأسد فإنها تقول ذلك 

نكاية بالنظام السياسي المنهار. 
الحقيقة تؤكد أن روسيا كتبت تاريخا 
جديدا لسوريا بالرغم من أنها لم تقو 
على الحفاظ على الجغرافيا السورية 

كاملة بعد أن سقطت أجزاء كثيرة 
من سوريا في أيدي أطراف محلية 
مدعومة من قبل دول تفضل روسيا 
أن لا تدخل في صراع معلن معها. 

سيكون من الصعب على النظام 
السوري إقامة حوار مع الأكراد على 

سبيل المثال من غير التشاور مع 
الولايات المتحدة التي تحميهم وتقدم 

لهم السلاح.

اليوم بعد كل الخراب وبعد أن 
بقي النظام الحاكم في دمشق أمرا 

واقعا صار ذلك الحوار ممكنا. ولكنه 
حوار لا ينقذ سوريا من هلاك، كانت 

قد مرت به ولم يعد الخلاص بالنسبة 
إلى أهلها المشردين إلا كلمة مسيسة 
يمكن النظر إليها من خلف حجاب. 

لن تفعل الولايات المتحدة شيئا 
لتعين من خلاله سوريا على الخروج 

من محنتها سوى أن تتفاوض مع 
الروس من خلال السوريين على إنهاء 
الحرب في أوكرانيا مقابل الانسحاب 

من سوريا. صارت سوريا أشبه 
بالرهينة. لماذا لا نقول إنها صارت 

رهينة منذ أن سحب العرب البساط 
من تحت قدميها؟ كانت قوية بهم من 

غير أن تعرف.

مر دهر على اليوم الذي فقد فيه 
العرب سوريا. أيعقل أنهم يفكرون 
الآن أنهم يستعيدون سوريا التي 
عرفوها؟ تلك فكرة خيالية. سوريا 
التي ذهبت لن يستعيدها أبناؤها. 

ولن يتعرفوا عليها إذا ما عادوا 
إليها. لقد انمحى زمن سوريا 
العربية. ذلك الزمن الذي بشر 

السوريون فيه بالقومية العربية وهم 
صناعها. لم يكن البعث وحده صناعة 

سورية، بل كانت القومية العربية 
بوجهها الحديث هي الأخرى صناعة 

سورية. ولكن ذلك زمن لن يُستعاد. 
فالمكان يفرض بقوة صفاته المعنوية. 

سوريا لم تعد سوريا أو سوريا 
ليست سوريا.

إذا ما أراد العرب أن يستعيدوا 
سوريا إلى حديقتهم فعليهم أن 

يعيدوها أولا إلى جوهرها. عليهم 
أن يبذلوا جهدا جبارا لا من أجل 

إعمارها وحسب، بل وقبل ذلك من أجل 
أن تستعيد وجهها العربي. فسوريا 
بمحميات إيرانية ومعسكرات لحزب 

الله وقواعد روسية ودولة للتنظيمات 
الإرهابية في إدلب ودويلة كردية 
ترعاها الولايات المتحدة وقواعد 

روسية ليست سوريا التي يتمناها 
العرب.

ما يسعى العرب اليوم لإنجازه هو 
نوع من إعادة خلق التاريخ وهو ما 

يمكن أن يضعهم بين الأمم المتقدمة لو 
نجحوا فيه. لا تكفي النوايا الحسنة. 
يدرك العرب أنهم في مواجهة امتحان 

تاريخي يتوقف عليه مصيرهم.

عودة سوريا 

إلى الحديقة العربية 

سؤال صعب

ما يسعى العرب اليوم لإنجازه 

بإعادة سوريا هو نوع من إعادة 

خلق التاريخ وهو ما يمكن أن 

يضعهم بين الأمم المتقدمة 

لو نجحوا فيه ولكن لا تكفي 

النوايا الحسنة وحدها

فاروق يوسف
كاتب عراقي

قاقاسمعلي قاسم عللي
كاتب سوري



تدرك المملكة العربية السعودية 
تماما حجم التعقيدات والتحديات 
المتراكمة في الملف اليمني، نتيجة خبرة 

طويلة في هذا الملف وتاريخ طويل من 
العلاقات سواء مع الأنظمة أو المكونات 

الاجتماعية اليمنية، كما أن لديها صورة 
متكاملة عن طبيعة الجماعة الحوثية 

وخلفياتها العقائدية وارتباطاتها 
الخارجية وخصوصا بإيران.

ما قامت به السعودية مؤخرا 
من فتح قنوات تواصل مباشرة 

مع الجماعة الحوثية، لم يكن وليد 
المصادفة أو ارتدادا مباشرا فقط 

للتقارب مع إيران، بل هو نتاج ثماني 
سنوات من الانخراط في الملف اليمني 
عن كثب كدولة تقود التحالف العربي 

لدعم الشرعية، وهي فترة كافية لإعادة 
تقييم أهداف الحرب والسلام في بلد 

يموج بالمتناقضات.
بدأت الرياض مرحلة جديدة في 

تعاملها مع تعقيدات ملف الحرب 
في اليمن، من خلال فتح آفاق أوسع 

تتجاوز تعقيدات الملف اليمني 
الداخلية والذهاب إلى وضع هذا الملف 

الشائك في سياق تفاهمات إقليمية 
ودولية تهدف إلى خفض التوتر 

وتصفير المشاكل العالقة وإعادة رسم 
خارطة طريق جديدة للتعاطي مع 

التحديات المحيطة بأمنها الحيوي، 
والتي يأتي في مقدمتها الأذرع 

العسكرية التابعة لإيران في المنطقة 
وعلى وجه التحديد جماعة الحوثي 

التي لعبت دور رأس الحربة في تنفيذ 
سياسة طهران لإشعال المنطقة وابتزاز 

العالم والهروب من أزماتها الداخلية.
لم تكن زيارة الوفد السعودي إلى 

صنعاء والالتقاء مباشرة بقيادات 
الجماعة الحوثية خطوة مفاجئة ولا 
قفزة عبثية نحو المجهول كما يعتقد 

البعض، بل هي حصيلة جولات 
طويلة من الحوارات التي ذللتها 

مسقط وبغداد بين الرياض وطهران، 
وتوجتها الوساطة الصينية كضامن 

دولي يمتلك الكثير من أوراق الضغط 
على النظام الإيراني الذي يتعامل 

مع ميليشياته المنتشرة في المنطقة، 
ومنها الحوثيون، كفروع شعبية تتبع 
الحرس الثوري وتأتمر بأمره لتحقيق 
مصالح طهران الإستراتيجية حتى لو 

تعارضت مع مصالح تلك الفروع.
أولى نتائج الخنوع الحوثي 

لإملاءات طهران جاءت مباشرة عقب 
زيارة الوفد السعودي إلى صنعاء 

برئاسة السفير السعودي لدى اليمن 
محمد آل جابر، حيث تراجعت حدة 
الخطاب الإعلامي الحوثي إلى حد 
ما، ومضى الحوثيون بدون تراجع 

عن خطوات تبادل الأسرى التي ظلوا 
يعرقلونها، كما شرعوا في تفكيك مدن 

الصفيح التي أنشؤوها خلال السنوات 
الماضية على الحدود، لتهريب اللاجئين 
الأفارقة إلى داخل الأراضي السعودية، 

وهي بطبيعة الحال خطوات ليست 
كافية حتى الآن ولا تعني أن الجماعة 

العقائدية قد وصلت إلى نهاية المطاف 
في ما يتعلق بطموحاتها السياسية 

والعسكرية، ولكنها تندرج ضمن 
إجراءات بناء الثقة التي تحتاج إلى 

سنوات طويلة باعتقادي.

من المؤكد في كل هذا الحراك الذي 
يبدو كأنه نهاية لحقبة الحرب اليمنية 
في شكلها القديم، أن الرياض لن تترك 

اليمن ساحة للنفوذ الإيراني، ولن 
تغض الطرف عن المخاطر الإستراتيجية 

بعيدة الأمد التي يمثلها وجود جماعة 
عقائدية مسلحة في خاصرة المنطقة. 

ستراقب الرياض سلوك الحوثيين عن 
كثب، وستعمل على نزع العديد من 
أسباب مخاوفهم وشكوكهم المعلنة 

والخفية، وستشجعهم على الانفتاح 
على محيطهم العربي بالتوازي مع 

العمل على دمجهم في المشهد السياسي 
اليمني وجذب بعض تياراتهم المعتدلة 

إلى خارج دائرة الاستقطاب الإيراني.
الحكم النهائي على مستقبل 
العلاقة بين الرياض والجماعة 

الحوثية ومن خلفها إيران سيكون 
متروكا لنتائج التحولات اليمنية 

الإقليمية والدولية القادمة، كما أن 
سلوك الحوثيين في الفترة المقبلة 

سيلعب دورا حاسما في تكوين ردة 
الفعل وطريقة التعامل السعودية مع 

هذه الجماعة العقائدية، بالتوازي 
مع مراجعة شاملة لطريقة إدارة 

الحرب وتحييد عوامل الخطر الحوثي 
المحتملة التي لا تزال مصدر تهديد 

مستمر، بما في ذلك الطائرات المسيرة 
والصواريخ الباليستية وتنامي 

النفوذ لإيراني.

اتّسم النصف الثاني من القرن 
الماضي بلعنة سياسية تتمثل 
بانقلابات العسكر في معظم الدول 

العربية، حيث بات الوصول على ظهر 
الدبابات أقصر الطرق إلى السلطة. 

انقلابات أسست أنظمة حكم سلطوية 
قائمة على حكم الفرد الواحد بالحديد 
والنار، فخلقت هذه الأنظمة تحالفات 

متينة وصراعات وهمية.. وعزفت 
أسطوانات دعائية بالية، كمؤامرات 

الغرب من جهة ومن جهة أخرى 
محاربة كيان إسرائيل، وروجت لها 

لتبقى جاثمة على كراسي الحكم 
وصدور الشعوب التي خنعت جبنا 

وخوفا فانطمست هويتها بهوية 
الحاكم، فأصبحنا نرى ونسمع بأسماء 

دول مرتبطة بحكامها الدكتاتوريين، 
كعراق صدام، سوريا الأسد وابنه، 

تونس بورقيبة وتونس زين العابدين، 
جزائر بومدين وجزائر بوتفليقة، 

مصر عبدالناصر ومصر مبارك ومصر 
السيسي، سودان البشير، ليبيا 

القذافي، ويمن علي عبدالله صالح.
وما بين انقلاب وانقلاب.. وما بين 
صراع عسكر مع عسكر.. ومنقذ شعب 

يطيح بمنقذ شعب سابق.. اندثرت 
الحياة السياسية في أغلب الدول 

العربية.. وأصبح القمع والدكتاتورية 
النهج الساري على رقاب الشعوب 

العربية، التي التهت وتناست أن لها 
حقا مشروعا في ”حكم مدني“ تسوده 

مفاهيم الديمقراطية المنطلقة من 
صون حقوق الإنسان الأساسية كباقي 

الشعوب المتحضرة، التي تعي حرية 
إبداء الرأي بمسؤولية وتعبر عنه دون 
وجل أو جزع، ليكون عمادها المشاركة 

الجمعية في صنع القرار والمصير 
بمساواة وعدل ودون إقصاء لمكون على 

حساب مكون آخر بتعددية سياسية 
تمارسها من خلال انتخابات حرة 

تعكس توجهاتها وثقافتها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية، لتمكن دولة 

القانون والدستور كنظام حكم متقدم 
ومستقر، بعيدا عن أمزجة العسكر 

اللزجة وطموحاتهم إلى السلطة.
ليس في السودان فقط بل في أغلب 

دول الشرق الأوسط، من سوريا التي 
شهدت 9 انقلابات كاملة من بين 34 

محاولة انقلاب قبل أن تستولي عائلة 

الأسد على مقاليد الحكم، إلى العراق 
التي شهد 6 انقلابات كان آخرها انقلاب 

صدام حسين على أحمد حسن البكري 
الذي عاونه بالانقلاب على عبدالرحمن 

عارف، والجزائر بـ3 انقلابات لعل 
أبرزها انقلاب هواري بومدين على 
أحمد بن بلة العام 1962، إلى مصر 

التي شهدت انقلابا على النظام الملكي 
لتتحول إلى جمهورية، نفذه الضباط 

الأحرار الذين قادهم محمد نجيب 
لينقلب عليه فيما بعد جمال عبدالناصر، 

وتونس بانقلاب الحبيب بورقيبة على 
محمد الأمين باي ليطيح زين العابدين 
بن علي به عام 1987، وكذلك الأمر في 

جزر القمر والصومال واليمن.. وليبيا 
الذي انقلب بها العقيد معمر القذافي 

على ملكها محمد إدريس السنوسي، أما 
المغرب فكان هناك ما يقارب 6 محاولات 

انقلاب على النظام الملكي باءت جميعها 
بالفشل.

هذا ليس كل شيء.. في غزة – قطعة 
الأرض الصغيرة – التي مارست بها 

ميليشيات حركة حماس العسكرية 
انقلابا على الحكومة الشرعية التي 

جاءت بانتخابات حرة ونزيهة، منعت 
مظاهر الحياة الديمقراطية في القطاع، 
وأدى ذلك إلى سجن 2 مليون فلسطيني 

بنظام سلطوي ميليشياوي قمعي مقيت، 
مشابه تماما لسلطة الميليشيا التي 

فرضها حزب الله في لبنان فعطل الحياة 
السياسية.. وأفرغ المؤسسات السيادية 

من دورها.. وأرهب مكونات المجتمع 
اللبناني المتشرذم بقوة السلاح والقمع.

بالعودة إلى السودان الذي شهد 
16 انقلابا نجح بعضها وكان آخرها 

انقلاب عمر البشير ضد الحكومة 
المنتخبة عام 1989، يعيد التاريخ نفسه، 

حيث يجري الآن بين عسكر السودان 
الذين انقلبوا على المكون المدني في 

مجلس السيادة رفضا لتسليمه مقاليد 
الحكم، فحلت حكومة عبدالله حمدوك 

ووضع رئيسها ووزراؤها تحت 
الإقامة الجبرية ليعود حمدوك مجددا 
بضغط الشارع والجهات الدولية دون 
صلاحيات حقيقية قادرة على التأثير 
في قرارات الدولة السودانية المنهارة 
بفعل صراع الجنرالات؛ صراع ديوك 

ذات رتب وأوسمة.. متناحرة بتباغض 
العسكر المعهود.. ليفوز برهان الحكم 

والسلطة على أرض السودان، فاضطرب 
الشعب السوداني.. وضاعت هويته 

السياسية مجددا بدوامة الحروب 
الأهلية التي تغرق بها القارة الأفريقية. 

لعنة انقلابات العسكر مستمرة.. 
وإن كان زخمها لم يعد كالماضي.. لكن 

يبقى تأثيرها ثابتا ومتواصلا من خلال 
خلق أنظمة حكم لمجموعة أفراد تربطهم 

مصالح مشتركة قائمة على وجود 
الحاكم الواحد الذي يوازي بين قوى 

أتباعه، بحيث لا يغلب طرف على طرف 
آخر.. ليستمر حكمه ويورثه لأبنائه أو 

ترثه منظومته الحاكمة تحت مسمى 
”الدولة العميقة“ بفسادها وظلمها، فيما 
تبقى الشعوب بضعفها وجهلها بعيدة 

عن التمرد للوصول إلى إمكانية حكم 
نفسها بنفسها كأساس للديمقراطية 

المنشودة والتي أصبحت حلما صعب 
المنال تتوق إليه شعوب هذه الدول.

في سابقة لم يقم بها أي رئيس 
إيراني سابق، خاطب الرئيس 

الإيراني إبراهيم رئيسي أهالي غزة عبر 
شاشات التلفزيون التي نصبت خلال 
مهرجان ”الضفة درع القدس“، الذي 

أحيت حركة حماس من خلاله يوم القدس 
العالمي، وتضمن خطاب الرئيس الإيراني 

دعوة لأهالي غزة إلى إظهار المزيد من 
الصمود والاستمرار على نهج الضغط 

في الكفاح ضد إسرائيل.

واللافت في الأمر أن فعاليات يوم 
القدس كانت دائما تحظى باهتمام 

الحرس الثوري الإيراني، الذي طالما 
وظف نفس الخطاب خلال الفعاليات 

التي رعاها في طهران للتأكيد على 
الارتباط الوثيق بين إيران وحماس 

في مواجهة إسرائيل. ولكن هذه السنة 
اختارت مؤسسة الرئاسة أن تخلف 

المؤسسة العسكرية في إلقاء الخطاب، 
وهو ما يفتح الباب لطرح تساؤلات حول 
الغايات التي دفعت رئيسي إلى تولي 

مهمة مخاطبة ذراعي إيران في فلسطين 
الجهاد وحماس.

خطاب رئيسي ركز على ثلاثة محاور 
رئيسية: التأكيد على أن إيران حريصة 

على محور المقاومة، وعلى أن المفاوضات 
لن تمكن الفلسطينيين من الحصول على 
حقوقهم، وعلى أن تطبيع الدول العربية 
مع الاحتلال الإسرائيلي لن يزيد القضية 
الفلسطينية سوى ضعف، فضلا عن أنه 
سيمكن الإسرائيليين من الحصول على 

سلام دون مقابل. وهي مضامين أراد من 
خلالها رئيسي التأكيد على أن التوجه 

السياسي لإيران في ما يخص الملف 
الفلسطيني لن يتأثر بأي تغيرات تحصل 

في السياسة الخارجية لطهران على 
المستوى الإقليمي. وهنا تريد القيادة 
السياسية في طهران أن تشير إلى أن 

التقارب الإيراني – السعودي وإن شمل 
الملف اليمني وأزال الخلافات القائمة 

بينها وبين أبوظبي والرياض، فإنه لن 
يشمل ملفات أخرى كلبنان وفلسطين.

في نفس الاتجاه ذهب حسن نصرالله 
في كلمته بمناسبة يوم القدس، حيث أكد 

أن إيران هي السند الحقيقي للمقاومة، 
واستعمل مصطلح ”فرملة التطبيع“ 

كأحد الأهداف التي يفترض من الاتفاق 
السعودي – الإيراني أن يحققها، كما 

بارك الوصول إلى حل سلمي في اليمن، 
وهي إشارات تعني أن حزب الله يتفق 
مع الاتجاه الإيراني الذي لا يرى حلولا 

سياسية لجميع مسائل الشرق الأوسط أو 
أن يضعها في سلة واحدة وعلى حساب 
محور المقاومة، فالإجماع على حل الأزمة 

اليمنية على حساب جماعة الحوثي لا 
يعني بالضرورة أن إيران ستتخلى على 

أذرعها في لبنان وفلسطين.
لم يكن خفيا على طهران أن سياسة 
تصفير المشاكل التي تنتهجها الرياض 
قد تشمل حليفتها في غزة حماس، وقد 

اتضح هذا منذ شهور عندما أفرجت 
عن القيادي محمد الخضري في أكتوبر 

2022 ثم عززت ذلك بإطلاق سراح العديد 
من المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين 

المنتمين إلى الحركة منذ شهرين. كما أن 
طهران استشعرت أن ترتيبات السعودية 

لزيارة وفد من حماس، والذي تلاه 
استقبال رئيس السلطة الفلسطينية 

محمود عباس، قد تكون وراءها محاولة 
لدخول المملكة على خط المصالحة 

الفلسطينية، الذي سيمكنها من إعادة 
إحياء مبادرة السلام العربية التي 

أطلقتها في القمة العربية في بيروت 
عام 2002.

وذكرت مصادر إعلامية عديدة أن هذه 
المبادرة كانت حاضرة خلال المحادثات 
التي جمعت مسؤولين سعوديين بوفد 

حماس، ولكنها قوبلت برد سريع من قبل 
عضو المكتب السياسي لحركة حماس 

موسى أبومرزوق، الذي ذهب بعيدا 
عندما صرح بأن الحركة لا تريد أن تكون 
علاقاتها مع طرف على حساب الآخر، في 
إشارة إلى أن الرياض وإن أبدت انفتاحا 

على حماس ظهر منذ شهور، إلا أن ذلك 
لا يعني بالضرورة أن الحركة مستعدة 
للذهاب في مسار سياسي يفسد الود 

الذي يجمعها مع طهران حليفها المالي 
والعسكري.

إن تقديم الخطاب السياسي على 
الخطاب العسكري في يوم القدس العالمي 

له دلالات واضحة بأن الدبلوماسية 
التي تقودها طهران وتهدف إلى إزالة 
خلافاتها مع جيرانها الخليجيين، لا 
يمكنها أن تأتي على حساب نفوذها 
العسكري ومصالحها الإستراتيجية 

في المنطقة، وعلى محور المقاومة الذي 
يمتد من سوريا إلى لبنان وصولا إلى 

غزة، كما أن طهران ترى أن تحركات 

الرياض في منطقة نفوذها من خلال 
التصالح مع الأسد وتليين موقفها من 
حماس، الذي ربما يخفي وراءه خطة 

لإحياء مبادرة السلام العربية خلال القمة 
العربية القادمة، تتعارض مع مصالحها 
وتصوراتها للصراع ضد إسرائيل، وهو 

الأمر الذي لا يمكن أن تقبل به طهران 
وإن كان ثمنه انهيار الاتفاق الأخير مع 

السعودية. ومن هنا يمكن اعتبار أن 
رسائل طهران الأخيرة من خلال غزة هي 
رسائل موجهة بالدرجة الأولى للسعودية 

قبل أن تكون موجهة لتل أبيب.
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 كابول - تختزل المؤشرات حول تسارع 
تآكل الاقتصــــاد الأفغاني بعد أكثر من عام 
ونصــــف العام من ســــيطرة حركــــة طالبان 
على الحكم حجــــم التحديات التي تعترض 
الناس وســــط محــــاولات خارجية يائســــة 
لمعالجــــة الوضــــع قليــــلا أو التخفيف من 

حدته.
ويتفــــق المحللــــون والخبــــراء على أن 
البلاد تواجه ثلاثة مخاطر تهدد مســــتقبل 
اقتصادها العليل وهي تزايد معدلات الفقر 

وانعدام الأمن الغذائي وتباطؤ النمو.
وأظهــــرت نتائــــج أحــــدث الدراســــات 
لاقتصاد أفغانســــتان أنه بدون اســــتمرار 
تعليم الفتيات واســــتعادة حــــق المرأة في 
العمل ستبقى آفاق التعافي في أفغانستان 

قاتمة.
وتوضــــح مخرجــــات تقريــــر ”الآفــــاق 
لعام  لأفغانستان  والاقتصادية  الاجتماعية 
الذي أصــــدره برنامج الأمم المتحدة   “2023
الإنمائــــي الثلاثاء الماضي انهيــــار الناتج 
المحلي الإجمالي بنســــبة 20.7 في المئة بعد 
ســــيطرة طالبان في 2021 ممــــا أبقى البلد 

ضمن لائحة أفقر دول العالم.

ورغم وجود علامات انتعاش اقتصادي 
خلال العام الماضي، مثل اســــتقرار ســــعر 
الصرف وازدياد الصادرات وارتفاع الطلب 
علــــى العمالة وانخفاض معدلات التضخم، 
تشــــير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي 

قد انخفض بنسبة 3.6 في المئة.
وقــــال الممثــــل المقيــــم للبرنامــــج فــــي 
أفغانســــتان عبدالله الدردري ”لقد ســــاهم 
استمرار تدفق المساعدات الخارجية والتي 
بلغــــت 3.7 مليــــار دولار في عــــام 2022 في 

تجنب الانهيار الكامل لأفغانستان“.

وســــاهمت الأمم المتحــــدة بمبلــــغ 3.2 
مليــــار دولار من إجمالي المبلغ المرصود من 
المســــاعدات الخارجية لأفغانســــتان العام 

الماضي.
ووصلت مساعدات الأمم المتحدة بشكل 
أو بآخر مباشــــرة إلــــى 26.1 مليون أفغاني 
وساهمت في استقرار سعر الصرف وكبح 
التضخم والتأثير المباشــــر على المؤشرات 

الاقتصادية الأخرى.
ولكن مــــا يعيــــق البلاد هــــو أن لديها 
أموالا مجمــــدة في الخارج حيث تبلغ قيمة 
الأصول الأفغانية العالقة على مستوى بنك 
التســــويات الدولية 3.5 مليارات دولار، أي 
نصــــف المبلغ المجمد البالغ حوالي ســــبعة 
طالبــــان  اســــتعادة  منــــذ  دولار  مليــــارات 

السيطرة على السلطة.
ومــــع ذلــــك يتوقــــع تقريــــر البرنامــــج 
الإنمائي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 
لعــــام 2023 بنســــبة 1.3 في المئــــة إذا بقي 
مستوى المساعدات الخارجية عند مستوى 

3.7 مليار دولار.
الانتعــــاش  آفــــاق  أن  يعنــــي  وهــــذا 
الاقتصــــادي ضعيفــــة وغيــــر كافيــــة على 
المــــدى الطويــــل خاصــــة إذا تم إيقــــاف أو 
نتيجة  الخارجيــــة  المســــاعدات  تخفيــــض 
لسياســــات طالبــــان التقييدية علــــى المرأة 

في أفغانستان.
ورجح تحليل سابق للبرنامج أن يؤدي 
تقييد عمــــل المرأة إلى خســــارة اقتصادية 
تصــــل إلــــى مليــــار دولار أو مــــا يصل إلى 
خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

للبلد.
وقالت كاني ويغناراجا المدير الإقليمي 
للبرنامج لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ”لن 
يكون هناك انتعاش مستدام بدون المشاركة 
الفاعلــــة للمــــرأة الأفغانيــــة فــــي الاقتصاد 

والحياة العامة“.
وأوضحــــت أن هذه المشــــاركة تشــــمل 
العمل ضمن المشــــاريع الإنســــانية الموفرة 

لسبل عيش شريحة واسعة من الأفغان.

وأشــــارت إلى أن ”الاستمرارية الكاملة 
لتعليــــم الفتيات وتمكين المرأة على متابعة 
العمل والتعلم هو ما يبقي أملا حقيقيا في 

ظهور تقدم وتنمية في أفغانستان“.
المحتمــــل  التأثيــــر  التقريــــر  ويــــدرس 
لخفض افتراضي للمساعدات الدولية على 
الاقتصــــاد الأفغاني ويبني على ســــيناريو 
محتمل متمثل بخفض المســــاعدات الدولية 
بنســــبة 30 في المئة من 3.7 مليار دولار إلى 

2.6 مليار دولار.
وتشــــير مخرجات التقرير إلى أن عدد 
الأشــــخاص الذين يعيشــــون تحــــت معدل 
الفقر ارتفع من 19 مليونا في عام 2020 إلى 
34 مليونا في عام 2022 من بين 40.7 مليون 

نسمة هم تعداد سكان البلاد.
ويتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
نتيجــــة ذلــــك أن ينكمــــش النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي للبلاد بنســــبة 0.4 فــــي المئة في 
العام الحالي. وهــــذا ”الانخفاض، في حال 
حصل، فســــيدفع بالبلاد إلى قاع مؤشرات 

الفقر العالمية“.
وجاء فــــي التقرير أن الأفغــــان الفقراء 
يتخذون إجــــراءات صارمة للبقاء على قيد 
الحياة، فقد أُجبر البعض على بيع منازلهم 
أو أراضيهم أو أصولهم المدرة للدخل ولجأ 
آخــــرون إلــــى التمــــاس حلول مؤلمــــة مثل 
تحويل أفراد أســــرهم إلى ســــلعة وتحويل 
الأطفــــال إلــــى عمــــال وتحويــــل الفتيــــات 

الصغيرات إلى عرائس لزواج مبكر.
وقــــال مدير البرنامج أكيم شــــتاينر إن 
البلــــد ”كان على شــــفا انهيــــار اقتصادي 
وتفاقــــم هذا الخطــــر بعد اســــتيلاء حركة 
طالبــــان على الســــلطة في أغســــطس 2021 
فــــي أفغانســــتان التي كانــــت تعاني أصلا 
مــــن تداعيــــات الجائحة التي تســــببت في 

انكماش اقتصادي“.
وأكد أن الجفاف الشــــديد غير المسبوق 
أدى إلــــى فقــــدان الغــــذاء وســــبل العيش 
والوصول إلى الخدمات الأساســــية لنسبة 

كبيرة من الأسر.

وحــــال اســــتمرار البرنامــــج في تقديم 
المســــاعدات الدولية والخدمات الأساســــية 
لملايــــين من الأفغــــان دون الانهيــــار الكامل 
للبــــلاد، ولكــــن الــــدردري قال إنــــه ”إذا تم 
تخفيــــض المســــاعدات الدولية لهــــذا العام 
فقد تسقط أفغانستان التي تقف على حافة 

الهاوية إلى قعر هاوية الفقر“.

والبلــــد الذي عانى من صراعات لعقود 
طويلة من أفقر دول العالم بمتوســــط دخل 
للفــــرد 520 دولارا ســــنويا أي أقــــل من 1.5 
دولار يوميــــا ولا يتخلف عنه ســــوى بلدين 
فــــي العالم هما مدغشــــقر بمتوســــط دخل 
للفــــرد يبلغ 480 دولارا ســــنويا وموزمبيق 

بنحو 460 دولار سنويا.
وتعد أفغانستان على رأس الاقتصادات 
الهشة في العالم، وتعتمد بشكل كبير على 
القطاع  ويســــيطر  الخارجية،  المســــاعدات 

العام والحكومة على النشاط الاقتصادي.
ويأتــــي النشــــاط الزراعي فــــي صدارة 
هيكل الاقتصاد بنصيــــب يبلغ 27 في المئة 
من إجمالي الناتج المحلي، وتراجع نصيب 
الصناعات التحويلية إلى 12 في المئة، ومن 
ثم تتركــــز 44 في المئة من العمالة في قطاع 
الزراعــــة ذي الإنتاجيــــة المنخفضــــة، وفق 

البنك الدولي.
كمـــا يعاني القطاع الخاص من مشـــاكل 
انعـــدام الأمن وعدم الاســـتقرار السياســـي 
وضعف المؤسســـات والبنية التحتية، فضلا 
عن انتشـــار الفســـاد وســـوء بيئـــة الأعمال 

وصعوبتها.
وكان البنك الدولي قد صنف البلد ضمن 
المركــــز 173 من بين 190 دولة في آخر تقارير 

سهولة ممارسة الأعمال الصادر في 2020.
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 مســقط - كرســـت الحكومة العمانية 
دعمهـــا لبرامـــج توطين الوظائـــف التي 
تنفذهـــا منـــذ فترة ضمن ســـباق البحث 
عن ســـبل إزالـــة التحديات أمـــام تنمية 
سوق العمل، والذي تعول عليه كثيرا في 
مشـــروعها الطموح لإعادة بناء الاقتصاد 
وفـــق رؤيتها الإصلاحية التي تمتد حتى 

.2040
وأعلنت وزارة العمل أنها تســـتهدف 
توفيـــر 35 ألـــف فرصة وظيفيـــة جديدة 
خلال العام الجاري، سيكون منها للقطاع 
الخاص النصيب الأكبر عبر نحو 14 ألف 

فرصة عمل.
وكانت الســـلطات قد ذكرت في يناير 
الماضـــي أنها تمكنت مـــن توفير 35 ألف 
فرصـــة عمـــل خـــلال العـــام الماضي في 

القطاعين العام والخاص.
وأكـــد وزير العمـــل محـــاد باعوين، 
خلال افتتـــاح المؤتمر الســـنوي للوزارة 
الذي عقد الثلاثاء الماضي بمســـقط تحت 
عنوان ”ســـوق عمل مـــرن وكوادر وطنية 
ممكنـــة“، أن ثمـــة العديـــد مـــن البرامج 
والخطـــط لتنفيذ إســـتراتيجية تشـــغيل 

القوى العاملة العمانية.
وأصبح توفير فرص عمل للمواطنين 
علـــى رأس الأولويـــات الحكوميـــة، التي 
تنســـجم مع ”رؤيـــة عُمـــان 2040“ بهدف 
تعزيـــز دور الكوادر المحليـــة في التنمية 
وتنميـــة  تدريبهـــا  وضـــرورة  الشـــاملة 

قدراتها وتمكينها في سوق العمل.
وبحسب باعوين ســـيتم توفير ألفي 
فرصـــة عمل ناتجة عن التدريب من قطاع 
تنمية الموارد البشـــرية في القطاع العام 
وقرابـــة 5 آلاف فرصة ناتجة عن التدريب 
المقـــرون بالتشـــغيل والتدريب على رأس 

العمل في القطاع الخاص.
كما ســـيتم توفير ألفـــي فرصة عمل 
أخرى من مبادرات القطاعات التي تشرف 
عليهـــا الهيئات والوحدات الحكومية في 

القطاع الخاص.
وأوضـــح الوزيـــر أن هنـــاك خططـــا 
لتطويـــر رأس المـــال البشـــري وتعزيـــز 
إمكانياته فـــي وحدات الجهـــاز الإداري 

للدولة.
وتتســـلح مســـقط بمنظومة تكاملية 
لبناء القـــدرات المحليـــة وإدارة المواهب 
للخدمات  الإلكتروني  التحول  واستكمال 

وتفعيل الربط مع الجهات الحكومية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية إلـــى باعويـــن قوله ”ســـتكون 
هناك متابعـــة تنفيذ خطة هـــذا التحول 
الإلكترونـــي إضافـــة إلى برامـــج أخرى 

تعمل عليها الوزارة بكافة إداراتها“.

وأقـــرت الســـلطنة في أكتوبـــر 2020 
خططـــا لإحلال المواطنين العمانيين محل 
العاملـــين الأجانـــب في الشـــركات التي 
تديرهـــا الحكومة وفـــي مواجهة الركود 
فـــي  الحـــاد  والانخفـــاض  الاقتصـــادي 

عائدات النفط.
ويشكّل الوافدون أكثر من 40 في المئة 
من ســـكان عمان البالغ عددهم 4.6 مليون 
نســـمة، وقد أدّوا دورا رئيسيا في تنمية 
البلد لعقود، وأغلـــب هؤلاء الوافدين من 
بنغلاديـــش والهند وباكســـتان والفلبين 
وإندونيسيا. فيما تتراوح نسبة العمالة 

العربية بين 4 و6 في المئة.
وكانـــت الســـلطنة قد شـــهدت موجة 
من احتجاجات العاطلـــين عن العمل في 
أواخـــر مايـــو 2021، ســـعت علـــى إثرها 
الحكومـــة إلـــى توطين ســـبعة قطاعات، 

وقصر العمل فيها على العُمانيين فقط.

الإحصـــاء  مركـــز  بيانـــات  ووفـــق 
والمعلومـــات العُماني بلـــغ معدل البطالة 
فـــي نهاية العام الماضـــي حوالي 3.3 في 
المئـــة بزيـــادة قدرهـــا 1.4 فـــي المئة على 
أساس ســـنوي، ومع ذلك فهو معدل يعد 
من بين الأضعف مقارنـــة مع باقي بلدان 

الخليج العربي.
وتوقعـــت منظمة العمـــل الدولية في 
تقرير نشرته في شـــهر يناير الماضي أن 
يبلغ معدل البطالة في البلاد خلال العام 

الجاري حوالي 2.9 في المئة.
وصنـــف موقـــع غلوبـــال إيكونومي 
الأميركي ســـلطنة عُمان مؤخرا في المركز 
الرابـــع عربيـــا بمؤشـــر أقل الـــدول من 
حيـــث البطالة بين الشـــباب فـــي العالم، 
وذلـــك اســـتنادا إلـــى البيانـــات المتاحة 

لعام 2021.
وفي الصيف الماضـــي حظرت وزارة 
العمـــل مزاولـــة حوالـــي 207 مهـــن على 
القـــوى العاملـــة الأجنبيـــة، وذلك ضمن 

خطط ”تعمين“ الوظائف.
ومـــن أبـــرز المهـــن التـــي تم الإعلان 
عـــن حظرهـــا مديـــر المـــوارد البشـــرية 
شـــؤون  ومديـــر  التوظيـــف  ومديـــر 
الموظفين ومديـــر العلاقات العامة ومدير 
مـــن  وغيرهـــا  الخارجيـــة  الاتصـــالات 

المناصب العليا.

 نيويــورك - بدأت نتفليكــــس التي باتت 
تضــــم 232.5 مليــــون مشــــترك، فــــي إقناع 
الأســــواق بأن طرحها باقات اشــــتراك أكثر 
تنوعا وملاءمة للمســــتخدمين يأتي بثماره 

على المدى الطويل.
ونشــــرت الشــــركة العملاقة فــــي مجال 
الفيديــــو بالبــــث التدفقــــي في وقــــت مبكر 
الأربعــــاء نتائــــج مالية لم تحمــــل مفاجآت 
كبيرة، فقد ارتفعت الإيرادات بشــــكل طفيف 

على أساس سنوي إلى 8.16 مليار دولار.
ورغم تحقيق المنصة خلال الربع الأول 
من العام الجــــاري ربحا صافيا بلغ حوالي 
1.3 مليار دولار، لكنه أقل بواقع 18 في المئة 

على أساس سنوي.
وأنهت نتفليكس العام الماضي بتحقيق 
إيــــرادات بواقــــع 7.8 مليــــار دولار، لكنهــــا 
ســــجلت أرباحــــا صافية بنحــــو 55 مليون 
دولار فقــــط، وهــــو أقل بكثير مــــن مبلغ في 

حدود 257 مليون دولار كان متوقعا.
واعتبــــر المحلــــل في شــــركة إنســــايدر 
إنتلجنس بول فيرنا أن هذه الأرقام ”الفاترة 

إلى حد ما لا تثبت أن الشــــركة ستتمكن من 
تنشيط أعمالها من خلال الإعلانات وفرض 

بدل مالي لقاء مشاركة كلمات المرور“.
كما أشار إلى أن عدد المشتركين 

الجدد الذين استقطبتهم 
المنصة كان أقل مما توقعته 

السوق خلال الأشهر 
الثلاثة الأولى من 

هذا العام، حيث بلغ 
حوالي 1.75 مليون 
مشترك بدلا من 2.2 

مليونا.
وبعد الطفرة 

الكبيرة خلال 
الجائحة، واجهت 
نتفليكس صعوبة 
بالغة خلال العام 

الماضي، ما دفع 
المسؤولين في 

الشركة 
إلى 

التركيــــز بشــــكل أكبر على تنويــــع مصادر 
الإيرادات بدلا من زيادة المستخدمين.

وكانت المنصة قد 
أطلقت في نوفمبر 
الماضي صيغة جديدة 
للاشتراكات تتيح 
الإعلانات على شاشتها 
مقابل بدل أرخص، بينما 
دأبت طويلا على رفض 
اعتماد هذا الحل مخافة 
أن يسيء معنويا إلى 

صورتها.
وأوضحت 
نتفليكس في بيان 
أرباحها أن ”الاهتمام 
بهذه الصيغة الجديدة 
تخطى توقعاتنا، 
ونشهد تحول عدد قليل 
جدا من المشتركين 
الحاليين“ إلى هذا العرض الأقل 

تكلفة.

ولاحظــــت المجموعة الأميركية العملاقة 
خصوصا أن صيغة الاشــــتراك مع إعلانات 
تدرّ عليها أرباحا أكبر في الولايات المتحدة 

مقارنة بالاشتراكات التقليدية.
لكــــنّ المحلــــل في ثيــــرد بريــــدج جيمي 
لوملي أشــــار إلى أن ”التنفيــــذ يبدو بطيئا 
جــــدا“. وأضــــاف ”يعوّل خبراؤنــــا على 10 
إلــــى 20 مليون اشــــتراك بصيغة الإعلانات 
ســــنويا، بدلا من الطمــــوح الأولي البالغ 40 

مليونا“.
وتســــعى المنصــــة أيضــــا إلــــى إجبار 
المســــتخدمين علــــى الدفع لإضافــــة ملفات 
تعريــــف جديدة إلــــى حســــاباتهم، بدلا من 

مشاركة كلمة المرور الخاصة بهم مجانا.
وتأخــــر تنفيذ هــــذه المقاربــــة الجديدة 
قليلا، لكنها متوقعة خلال الربع الحالي في 

معظم البلدان بما فيها الولايات المتحدة.
وأتــــت نتائــــج الاختبــــارات علــــى هذه 
الصيغــــة ونشــــرها فــــي أميــــركا اللاتينية 
وأخيرا فــــي كندا إيجابية، بحســــب المدير 

العام المشارك في الشبكة غريغ بيترز.

وقــــال بيترز خــــلال مؤتمــــر للمحللين 
”في البداية، يحصل إلغاء للاشــــتراكات. ثم 
يعمد الأشــــخاص الذين كانوا يستخدمون 
ملفــــات تعريــــف مســــتعارة إلــــى إنشــــاء 
حساباتهم الخاصة وإضافة ملفات تعريف 
خاصة، فنســــتعيد بذلــــك قوتنا على صعيد 

الاشتراكات والإيرادات“.

وفي النهاية، فإن المبادرتين ”تواجهان 
عقبات وستستغرقان وقتا لاعتمادهما على 

نطاق واسع“، بحسب فيرنا.
وتشير تقديرات إنسايدر إنتلجنس إلى 
أن نتفليكس ســــتجني 770 مليون دولار من 
عائدات الإعلانات في الولايات المتحدة هذا 

العام، وأكثر من مليار دولار في عام 2024.

وأضافت منصة ديزني+ المنافسة أيضا 
صيغة جديدة مع الإعلانات في نهاية العام 
الفائت. ولكن بحسب شــــركة الأبحاث، فإن 
المنافســــة تدور أيضا، وقبل كل شــــيء، مع 

خدمات الترفيه الأخرى.
وفي مارس الماضي، توقعت الشركة أن 
في عام 2024، سيمضي مستخدمو تيك توك 
الأميركيــــون البالغون، أكثر مــــن 58 دقيقة 
يوميا فــــي المعدل علــــى التطبيــــق، لتكون 
بذلك خلف نتفليكس فــــي التصنيف مع 62 
دقيقــــة، ولتتقدم على يوتيــــوب التي حققت 

48.7 دقيقة.
وأشــــار المحللــــون أيضــــا إلــــى ظاهرة 
”الشاشــــة الثانيــــة“، إذ ”غالبــــا مــــا يتفرج 
المشــــاهدون على مقاطع عبر تيك توك أثناء 

تشغيل نتفليكس في الخلفية“.
وأكــــدوا أنه يجــــب أن يــــدرك المعلنون 
الذيــــن يفكــــرون في شــــراء إعلانــــات على 
نتفليكس أن بعض المشــــاهدين قد يتشتت 
انتباههــــم إلــــى درجة تخليهم عــــن متابعة 

برنامج البث التدفقي.

ــــــاط الممزوج  تســــــود حالة من الإحب
ــــــق بين الخبراء جــــــراء الانهيار  بالقل
الســــــريع للاقتصــــــاد الأفغاني الذي 
يغــــــرق في أزمات الفقــــــر وقلة فرص 
العمل وإقصاء المرأة من المشــــــاركة 
ــــــاء التنمية في ظل إدارة تفتقد  في بن
إلى المنطــــــق وتزيد سياســــــاتها من 

انسداد الآفاق.

س دعمها
ّ

مسقط تكر

لخطط توطين الوظائف

نتفليكس تتقدم بحذر على طريق تنويع إيراداتها

غرق اقتصاد
ُ

انسداد الآفاق ي

أفغانستان في أزمات عميقة
تزايد معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي وتباطؤ النمو مخاطر تهدد البلاد

تكلفة إقصاء النساء باهظة

لا تتأخروا عن الالتحاق بعملكم

ثبت 
ُ
الأرقام الفاترة لا ت

أنها ستتمكن من 

تنشيط أعمالها

بول فيرنا

ما لا تثبت أن الشــــركة ستتمكن من
أعمالها من خلال الإعلانات وفرض

ي لقاء مشاركة كلمات المرور“.
أشار إلى أن عدد المشتركين 

لذين استقطبتهم
كان أقل مما توقعته

خلال الأشهر
الأولى من

ام، حيث بلغ 
1.75 مليون 
 بدلا من 2.2

عد الطفرة 
خلال 

ة، واجهت 
صعوبة  س
خلال العام
، ما دفع 

لين في 

التركيــــز بشــــكل أكبر على تنو
الإيرادات بدلا من زيادة المست
وكان
أطلقت
الماضي ص
للاش
الإعلانات 
مقابل بدل أر
دأبت طوي
اعتماد هذا
أن يسي
صورت

نتفلي
أرباحها
بهذه الص
تخط
ونشهد تح
جدا م
الحاليين“ إلى هذا

تكلفة.

35
ألف فرصة عمل من المتوقع 

توفيرها في 2023، منها 14 ألف 

فرصة بالقطاع الخاص

مؤشرات سلبية
520  دولارا متوسط دخل الفرد 

           سنويا وفق البنك الدولي

173  ترتيب البلد على مؤشر سهولة 

           الأعمال بين 180 بلدا

34     مليون فقير من بين 40.7  

            مليون نسمة هم تعداد السكان

20.7 في المئة انكماش الاقتصاد منذ 

           عودة طالبان في 2021

7       مليارات دولار أموال مجمدة 
            نصفها لدى بنك التسويات 

            الدولي

5      في المئة خسائر الاقتصاد 
           بسبب تقييد مشاركة المرأة

خفض المساعدات في 

2023 يفاقم التحديات 

أمام الأفغان

عبدالله الدردري
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شركة أم 42 الإماراتية 

استحوذت على سلسلة 

عيادات ديافيرم الأوروبية 

لغسيل الكلى التابعة 

لمجموعة بريدج بوينت

 أبوظبــي - فتحـــت شـــركة مبادلـــة 
الصناديـــق  أحـــد  وهـــي  للاســـتثمار، 
السيادية لحكومة أبوظبي، نافذة جديدة 
على ســـوق الرعاية الصحيـــة، وهو ما 
يعتبـــره خبراء خطـــوة أخرى ســـتزيد 

إيقاع المنافسة بالقطاع.
وهـــي   ،42 أم  شـــركة  واســـتحوذت 
مشروع مشـــترك حديث في أبوظبي بين 
شـــركة مبادلة للاستثمار ومجموعة جي 
42 المتخصصة في الـــذكاء الاصطناعي، 
على سلســـلة عيادات ديافيرم الأوروبية 
لغســـيل الكلى التابعـــة لمجموعة بريدج 

بوينت.
وخـــلال الســـنوات القليلـــة الأخيرة 
بـــدأت تظهر على قطاع الرعاية الصحية 
علامات التحول الرقمـــي مع زيادة زخم 
التكنولوجيـــا، الأمر الـــذي يوفر فرصا 
أعمالهم  لتنميـــة  للمســـتثمرين  كثيـــرة 

وتطويرها وتحقيق المزيد من المكاسب.
وقالت أم 42 في بيان إنها ستشتري 
ديافيـــرم التي تتخذ من الســـويد مقرا، 
لتصبـــح بذلـــك أكبـــر شـــركة للرعايـــة 

الصحية في الشرق الأوسط.
ولم تكشـــف أم 42 عـــن قيمة الصفقة 
التي تنتظر موافقـــة الجهات التنظيمية 
ولكن من المتوقع إتمامها في وقت لاحق 

من العام الجاري.
ولكـــن مصـــدرا مطلعا قـــال لوكالة 
بلومبرغ إن ”قيمـــة صفقة ديافيرم تقدر 
بما يتـــراوح بـــين ملياريـــن و2.5 مليار 

دولار“.
وتأسســـت ديافيرم فـــي 1991، وهي 
شـــركة متعددة الجنسيات تقدم خدمات 

الرعاية الكلوية وتدير 440 عيادة في 23 
دولة.

وأعلنـــت مبادلـــة وجـــي 42 الاثنين 
الماضـــي عن دمـــج أصولهما فـــي قطاع 
الرعاية الصحية في أم 42 التي ستمتلك 
محفظـــة كبيـــرة تضـــم مركـــز إمبريال 
كوليدج لندن للســـكري ومستشفى دانة 

الإمارات ومستشفى هيلث بوينت.

وتركز أم 42 تحت قيادة حسن جاسم 
النويـــس الرئيس التنفيـــذي للمجموعة 
والعضـــو المنتـــدب على الاســـتفادة من 
فرص التوســـع وتأسيس شـــراكات مع 
المؤسســـات الرائـــدة عالميا فـــي صناعة 
الأدوية والرعاية الصحية والتكنولوجيا 

الطبية بهدف الارتقاء بالخدمات.
الخليجيون  المســـتثمرون  ويتطلـــع 
إلى فرص فـــي أوروبـــا ومناطق أخرى 
وسط موجة أخرى من التقلبات العالمية، 
مدعومـــين بالعائـــدات النفطيـــة بعد أن 
وصلت الأســـعار العام الماضي إلى أعلى 

مستوياتها منذ عام 2008.
ديافيـــرم  ”تُعـــد  النويـــس  وقـــال 
اســـتثنائية، إذ تُقـــدّم علاجـــات حيوية 

مـــن  يعانـــون  الذيـــن  المرضـــى  تمكّـــن 
عيـــش  مـــن  المزمنـــة  الكلـــى  أمـــراض 

حياة مُرضية“.
بمجـــال  منتجاتهـــا  أن  وأوضـــح 
الرعاية الرقمية تتوافق بشـــكل كامل مع 
تركيز أم 42 على الاســـتفادة من الحلول 
التكنولوجيـــة المتقدّمـــة لتقـــديم رعاية 

دقيقة وشخصية للمرضى“.
وتعمـــل مبادلة، التـــي تمتلك أصولا 
قيمتهـــا 284 مليـــار دولار، علـــى تكثيف 
اســـتثماراتها فـــي الرعايـــة الصحيـــة 
فـــي الوقـــت الذي تســـعى فيـــه لتنويع 

محفظتها.
وتعد الشركة أيضا من بين الأطراف 
التـــي تتطلّـــع إلى دعم مجموعة ”ســـي.

فـــي إنشـــاء صنـــدوق جديد  بي.ســـي“ 
يســـتهدف أصول الرعايـــة الصحية في 

الشرق الأوسط.
وفي الصيف الماضي عززت أبوظبي 
محفظة اســـتثماراتها في قطاع تصنيع 
الشـــركة  اســـتحوذت  بعدمـــا  الأدويـــة 
القابضة (أي.دي.كيـــو)، أحد الصناديق 
السيادية لحكومة الإمارة، على مجموعة 
بيرجـــي ميفار التركيـــة المتخصصة في 

إنتاج الحقن المعقمة.
وأكد المســـؤولون حينها أن الخطوة 
تنـــدرج في إطـــار الجهـــود الهادفة إلى 
إنشـــاء منصّة متكاملة للصحّة بالبلاد، 
بمـــا يُعزز حضـــور القابضة في ســـوق 
الحقـــن والعلاجات عاليـــة القيمة التي 
تشـــهد نموا متســـارعا، مثـــل اللقاحات 
وغيرها، فضلا عن الوصول إلى شـــبكة 

واسعة من المستفيدين.

 سيول - اســـتعاد عملاق الإلكترونيات 
الكـــوري الجنوبـــي صـــدارة المبيعات في 
ســـوق الهواتف الذكية خـــلال الربع الأول 
من العام الجـــاري، مزيحا بذلك منافســـه 

الأميركي الأبرز أبل.
وأظهر تقرير نشـــرته الأربعاء شـــركة 
كاناليس للأبحاث أن احتلال سامســـونغ 
المركـــز الأول مـــن حيث الحصـــة العالمية 
للهواتـــف الذكيـــة فـــي الفترة بـــين يناير 
ومـــارس الماضيـــين كان بفضـــل هواتـــف 
غالاكســـي أس 23، بعـــد أن احتلـــت أبـــل 

الصدارة في الربع الأخير من 2022.
وتقلـــص الفـــارق فـــي الحصـــة بـــين 
سامســـونغ وأبل مـــن 6 نقـــاط مئوية في 
الربـــع الأول من العام الماضـــي إلى نقطة 
واحدة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتظهـــر الأرقـــام أن ســـوق الهواتـــف 
بـــين  كبيـــرا  تنافســـا  تشـــهد  الذكيـــة 
زادت  حيـــث  المصنعـــة،  الشـــركات 
شـــحنات في الربع الأول لتبلـــغ نحو 340 

مليون وحدة.

وقالت شـــركة كاناليس فـــي تقريرها 
حول شـــحنات الهواتـــف الذكية في الربع 
الأول إن ”حصـــة سامســـونغ من الســـوق 
العالميـــة للهواتف الذكيـــة بلغت في الربع 
الأول من العـــام الحالي 22 في المئة مقابل 

21 في المئة لمنافستها أبل“.
ويـــرى خبـــراء القطاع أنـــه رغم تبدل 
المراكز فيما يخص المبيعات إلا أن التغيير 
ليـــس مفاجئـــا، لاســـيما وأن سامســـونغ 
تعتبر شـــركة رائـــدة في الســـوق العالمية 

للأجهزة الإلكترونية.
وأكدوا أن الشـــركة حققت هذا التفوق 
لأســـباب كثيرة مـــن بينهـــا تقديمها طرزا 
أقل كلفـــة وذات هوامش ربحية منخفضة، 
وأيضا لعدم وجود منافسين أقوياء بعدما 
تأثـــرت شـــركات التكنولوجيا بالحرب في 

شرق أوروبا.
ومــــع ذلك تبقى أبل مــــن حيث الربحية 
العالية بــــلا منافس جراء تحقيقها هوامش 
أربــــاح عالية مــــن بيــــع أجهزتهــــا، كما أن 
مســــؤوليها لا يتنازلون عــــن تقديم هواتف 
بأسعار باهظة السعر في ظل وجود شريحة 
من الزبائن تبحث عن الجودة قبل كل شيء.

وأشـــارت وكالـــة يونهـــاب الكوريـــة 
الجنوبيـــة إلى أن حصة أبـــل، التي كانت 
منتشـــية بمبيعـــات إصدارهـــا الأخير من 
جهاز آيفون خـــلال الربع الأخير من العام 
الماضـــي، بلغت 25 في المئـــة مقابل 20 في 

المئة لمنافستها الكورية الجنوبية.
وذكـــرت كاناليس أن سامســـونغ هي 
الشركة الوحيدة التي شهدت انتعاشا في 
الربع الأول من العام الجاري بالمقارنة مع 

الربع الرابع من العام الماضي.

 القاهرة - أقرت الهيئة العامة للرقابة 
المالية في مصر مجموعـــة من الضوابط 
لتعامل صناديق الاســـتثمار في المعادن، 
بحيث تجوز لمجلـــس إدارة الصندوق أو 
لجنة الإشـــراف عليه الاستعانة بمقدمي 
خدمات حفظ المعادن المقيدين في السجل 

المعد لذلك.
مديـــر  يلتـــزم  أن  المفتـــرض  ومـــن 
الاستثمار بالتعامل بيعا وشراء للمعادن 
من خـــلال الجهـــات المقيدة في الســـجل 
وموافاة الهيئة بنســـخة من العقد المبرم 

بينه وبين مقدمي الخدمات.
وأقـــرت الهيئة ضوابط قيد وشـــطب 
مقدمي خدمات حفظ المعادن، إذ اشترطت 
توفـــر الحد الأدنى مـــن المتطلبات الفنية 

والتكنولوجية التي تحددها الهيئة.

وإلى جانـــب ذلك الشـــروط الواجب 
توافرهـــا في المقـــار والخزائن المحفوظة 
بطريقـــة  الصنـــدوق  موجـــودات  فيهـــا 
وأســـس  نظـــم  توافـــر  كذلـــك  مؤمنـــة، 
رقابـــة داخليـــة ومراجعـــة ماليـــة، وما 
يفيـــد امتلاك نظـــام تخزين واســـترجاع 

تعليمات الزبائن.
ويســـعى الكيان الجديـــد إلى تنويع 
الأوعيـــة الادخاريـــة وجـــذب التدفقـــات 
النقدية إلـــى البلاد عبـــر الضمانات من 
الجهات الرســـمية، خاصـــة أن الضوابط 
تستحدث إنشاء سجلات في الهيئة لقيد 
مقدمـــي خدمات حفظ المعـــادن والجهات 

المعنية بمباشرة مهام بيعها وشرائها.
ويترافـــق ذلك مع وضع اشـــتراطات 
لانضمامهم إلى الســـجل لضمان سلامة 
ودقـــة المعاملات والتأكد مـــن ملاءة هذه 
الكيانـــات الماليـــة والفنيـــة لمزاولـــة هذا 

النشاط.
الضوابـــط  عـــن  الإعـــلان  وعقـــب 
إيفولـــف  شـــركتا  كشـــفت  الجديـــدة 

مصر  وأزيمـــوت  للاســـتثمار  القابضـــة 
عـــن إنشـــاء أول كيـــان للاســـتثمار في 

الذهب بالبلاد.
ويمثل هذا الكيـــان نوع من صناديق 
الاســـتثمار التـــي تمتلك أصـــولا متعلقة 
بالذهـــب والأنـــواع الأكثـــر شـــيوعا من 
صناديق الذهب، وهو الذي يمتلك سبائك 
ذهـــب ماديـــة أو عقود الذهـــب الآجلة أو 

شركات تعدين الذهب.
أدوات  الذهـــب  صناديـــق  وتعـــد 
اســـتثمارية شـــائعة بـــين المســـتثمرين 
الذيـــن يرغبون في التحـــوط ضد مخاطر 

التضخم المتوقعة.
كمـــا أن المعـــدن الأصفـــر هـــو الملاذ 
الآمن للمستثمرين في أوقات اضطرابات 
الاقتصـــاد مثـــل الفتـــرة الراهنـــة علـــى 
الصعيديـــن العالمـــي والمحلـــي في مصر 
التي تشـــهد زيادات قياســـية في أسعار 

السلع.
وواصل التضخم فـــي مصر ارتفاعه 
إلـــى 32.7 في المئة خلال مـــارس الماضي 
على أســـاس ســـنوي من 31.9 فـــي المئة 
فـــي فبرايـــر الماضـــي، بحســـب بيانات 
جهـــاز الإحصـــاء، ليقتـــرب مـــن أعلـــى 
مستوياته على الإطلاق التي سجلها في 
يوليـــو 2017 والتي بلغـــت حينها 32.95 

في المئة.
وفـــي ضوء ما تجيزه أحكام المادة 35 
من قانون ســـوق رأس المال لمجلس إدارة 
الهيئـــة العامـــة للرقابـــة المالية يرخص 
للصندوق التعامل بالقيم المالية المنقولة، 

ومن بينها المعادن.
المنقولـــة  القيـــم  صناديـــق  وتعمـــل 
علـــى توفيـــر ســـيولة للقطاعـــات التـــي 
تمتلـــك أصـــولا ثمينـــة معظمهـــا منقول 
عبـــر توريق حقـــوق مالية عليهـــا، وهو 
ما يلـــزم وجـــود شـــراكات مـــع كيانات 
تعمـــل فـــي المجـــال الـــذي يتـــم توريق 

الحقوق عليه.
ولذلـــك أقـــرت الرقابة المالية إنشـــاء 
ســـجلات جديدة لقيـــد مقدمـــي خدمات 
بالتعامل  المســـموح  والتجـــارة  الحفـــظ 
معهـــم، وإصـــدار ضوابط قيد وشـــطب 
مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم 

المالية المنقولة بسجل الهيئة.
وعلاوة على ذلك توفير ضوابط القيد 
والشـــطب بســـجل الهيئة للجهات التي 
يجـــب على صناديق الاســـتثمار التعامل 

معها في شراء وبيع المعادن.

وأعلنت إيفولف أنها بصدد الحصول 
علـــى الموافقة النهائيـــة لإطلاق صندوق 
الاســـتثمار فـــي الذهـــب بعـــد أن حددت 
لإصـــدار  النهائيـــة  الملامـــح  القـــرارات 
صناديق الاســـتثمار في المعادن النفيسة 

ضِمن السوق المحلية.
وأوضحت أن المرحلة الأولى تتضمن 
اســـتثماره  وثائـــق  وطـــرح  الصنـــدوق 
للاكتتاب، وســـيكون تـــداول الوثائق في 

مرحلة لاحقة.
وقــــال أحمد أبوالســــعد عضو مجلس 
إدارة البورصــــة المصريــــة إن ”صناديــــق 
الاســــتثمار في الذهب تمثــــل إضافة قوية 
لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى 
السوق، وإن التداول بتلك الصناديق سيتم 
بصورة منظمة تشجع على الإقبال عليها“.
الأولـــى  التجربـــة  أهميـــة  وتكمـــن 
لصنـــدوق الاســـتثمار فـــي الذهـــب في 
أنها تكشـــف مدى قدرة تلـــك النوعية من 
الصناديق على استقطاب شريحة جديدة 
من المســـتثمرين فـــي الســـوق المصرية، 
فضلا عـــن القـــدرة على جـــذب مدخرات 

المصريين العاملين بالخارج.

ويؤكد خبراء أن الســـوق قادرة على 
استيعاب هذا النوع الجديد من الاستثمار 
خاصة في الذهب، إذ تتوفر ســـيولة لدى 
شـــريحة مـــن المســـتثمرين ويرغبون في 
تنويع اســـتثماراتهم، وبالتالي يعزز ذلك 
تنويـــع الأدوات والآليـــات الاســـتثمارية 

في البلاد.
أن  لـ“العــــرب“  أبوالســــعد  وأضــــاف 
”صناديق الاســــتثمار فــــي الذهب تواكب 

الثقافــــة المصرية التي تميل إلــــى اقتناء 
المعدن الأصفر كوسيلة ادخار، وهي تجمع 

بين الذهب كحلي وكأداة للاستثمار“.
ولكنـــه حذر مـــن الانجـــرار وراء أي 
شـــركة سمسرة تزعم أنها تستثمر أموال 
الأفراد، ومن ثم يجـــب التدقيق واختيار 

الشركات المرخصة فقط.
ومـــن مزايـــا الاســـتثمار فـــي تلـــك 
الصناديق أن المســـتثمر يشـــتري الورقة 
الماليـــة التي ســـتكون مدعومة بغطاء من 
الذهب يتم إيداعه لدى أمين حفظ مرخص 
له من الهيئة العامـــة للرقابة المالية، كما 
أن الورقة المالية ســـتعكس ســـعر الذهب 

طبقًا للصعود والهبوط.

الماليـــة  الورقـــة  أن  آخـــر  وبمعنـــى 
ســـتكون بديلا عن شراء وبيع الذهب من 
محال الصاغـــة التقليديـــة، لكنها تتميز 
بالسيولة للمستثمر إذ يمكنه بيع الورقة 
في أي وقـــت، ومن ثم خلـــق أداة جديدة 
في ســـوق المال وتعمل علـــى التنويع في 

الأدوات المالية.

وأكـــد المحلـــل الاقتصـــادي المصري 
الجديـــدة  الأداة  أن  ســـعيد  إيهـــاب 
بمثابـــة نافـــذة اســـتثمارية جديدة وهي 
خطـــوة تأخـــرت مصـــر فـــي إطلاقهـــا، 
لأن  قوميـــة،  ثـــروة  يعـــد  الذهـــب  وأن 
زيادة كميـــة الذهب في البـــلاد تدل على 

قوة الاقتصاد.
وأوضح لـ“العرب“ أن الاســـتثمار في 
صناديق الذهب يحمي من تقلبات أسعار 
الصرف، وينعش التـــداولات عبر اقتناء 

ســـبائك الذهب وغيرها من أنواع المعدن 
الأصفر.

وأشـــار أيضا إلى أنـــه يمكن للأفراد 
الاســـتثمار بعيـــدا عن المصنعيـــة، وهي 
الكلفة التي تضاف فوق السعر والرسوم 
الأخـــرى عنـــد شـــراء الذهـــب مـــن بائع 

المصوغ بغرض الاستثمار. 
وتعمـــل القاهـــرة على زيـــادة إنتاج 
الذهب المحلـــي على المـــدى الطويل عبر 
منجم السكري وغيره، كما توسعت أيضا 
في طـــرح مناقصات للتنقيـــب عن المعدن 

النفيس في العام الماضي.
وكانـــت شـــركات بريطانيـــة وكندية 
ومصريـــة قـــد فـــازت بمناقصـــة عالمية 
للتنقيـــب عن الذهب والمعادن في صحراء 

مصر الشرقية.
ويؤكد المحللون أنه على المقبلين على 
الاستثمار في هذه الأداة الجديدة معرفة 
أســـلوب التداول وطبيعة الاســـتثمار في 
صناديق الذهب، لاسيما أن المستثمر إذا 
اشترى ذهبا وامتلك وثائق في الصندوق 
فإنـــه بذلك يملك تلك الوثائق دون امتلاك 

الذهب نفسه.

سامسونغ تزيح أبل عن صدارة

مبيعات الهواتف الذكية عالميا

أبوظبي تعزز محفظة أعمالها

في سوق الرعاية الصحية

القاهرة تسمح بتأسيس كيانات للاستثمار في الذهب
ضوابط جديدة تدفع القطاع الخاص إلى تدشين أول كيان للمعادن النفيسة في السوق المحلية

معدن لا يقدر بثمن

جسدت مصر خطواتها باتجاه تنظيم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن 
كإحدى القيم المالية المنقولة لتنويع الخيارات الاستثمارية والادخارية وتلبية 
احتياجات مختلف فئات المســــــتثمرين، بما يســــــهم في تحســــــين مستويات 

الشمول المالي الذي تسعى الحكومة لتعميمه.

ملك الساحة بلا منازع

خطوة جاءت متأخرة 

نعش سوق 
ُ
لكنها ست

الذهب محليا

إيهاب سعيد

هذه الكيانات تعزز 

جذب الاستثمار 

وتخضع لرقابة منظمة

أحمد أبوالسعد

حصص الشركات في السوق

22 في المئة لسامسونغ

21 في المئة لأبل

11 في المئة لشاومي

10 في المئة لأوبو

8 في المئة لفيفو
*340 مليون وحدة تم شحنها في 
الربع الأول من 2023

شركتا إيفولف القابضة 

للاستثمار وأزيموت مصر 

تنشئان أول كيان للاستثمار 

في الذهب بالسوق المحلية



  عمــان - الحضــــارة الأردنيــــة ضاربة 
في القــــدم والعراقــــة وأحد أبــــرز الروافد 
الثقافية للإنســــانية، هذا ما تؤكده العديد 
من العناصــــر الثقافية الأردنيــــة المدرجة 
على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي، ومن 
بينها قرية أم الرصاص الأثرية بما تحويه 
مــــن شــــواهد معماريــــة وفنيــــة على حقب 

تاريخية متلاحقة.
تتربــــع قرية أم الرصــــاص الأثرية في 
الأردن علــــى ربوة خصبــــة ترتفع 760 مترا 
عن ســــطح البحــــر، وتطل علــــى اثنين من 
الوديــــان ذات المياه الجاريــــة، هما وادي 

الوالة ووادي الموجب.
ومــــن خــــلال إدراجهــــا ضمــــن قائمة 
اليونســــكو للتــــراث العالمي وقــــع تثمين 
الــــدور التنموي لهــــذا الموقــــع، إذ يعتبر 
التراث مصــــدرا هاما للتنمية وخلق مجال 

للسياحة الثقافية.
وتمتــــد آثــــار القريــــة علــــى مســــاحة 
كيلومتريــــن مربعيــــن، وتقــــع فــــي الجهة 
الجنوبيــــة منهــــا قلعة رومانيــــة محصنة 
على شــــكل مربع تســــمى ”حصن ميفاع“، 
وتضــــم بقايا الحصــــن عددا مــــن الأبراج 
والتحصينات المحفوظة حتى اليوم بشكل 
جيد، والمباني ذات الأقواس التي تكشــــف 
عن طراز معماري فريد، فضلا عما تتضمنه 
من كتابات ونقوش أســــهمت في التعريف 

بتاريخ المنطقة وحضارتها.
والزائــــر للقريــــة، التي تســــمى أيضا 
”ميفعــــة القديمــــة“ وتبعــــد عــــن عمــــان 30 
كيلومترا، سوف يرى بقايا آثارها المسيجة 
بأســــوار منيعة، حيث استخدمها الرومان 
حامية لجيوشــــهم نظرا لموقعها المشرف 
على ما يحيط بها من تلال ووديان، ولقوة 
تحصينهــــا ومتانة أســــوارها، إلى جانب 
أنهــــا كانت بمثابة حاميــــة لطرق تجارتهم 
المتجهــــة مــــن الجزيرة العربيــــة إلى بلاد 
الشــــام أو بالعكس، واســــتمر استخدامها 

خلال عصور لاحقة.
بالســــكان  مأهولــــة  القريــــة  وظلــــت 
فــــي معظــــم الحقب منــــذ ما قبــــل التاريخ 
حتــــى العهــــد الحديــــث، بســــبب موقعها 
مقومات  وتوفــــر  والبيئي،  الإســــتراتيجي 
الزراعة والمنــــاخ المعتدل فيها، بالإضافة 
إلــــى العوامــــل الجيولوجيــــة. وقــــد تركت 
المجتمعات التي تعاقبت على السكن فيها 
بصمات لا يمحيها الزمن، ودلائل تشير إلى 

حضارة عميقة الجذور.
وتحتــــوي آثــــار القرية علــــى أرضيات 
فسيفســــائية ممــــا عرفت به معظــــم الآثار 
التاريخيــــة الموجــــودة فــــي مدينــــة مادبا 
ومحيطهــــا، وقــــد اكتشــــفت فيهــــا أرضية 
فسيفســــائية تم الحفاظ عليها وتعد الأكبر 
من بين الأرضيات الفسيفسائية المكتشفة 

فــــي المنطقــــة، وتعــــود لكنيســــة القديس 
ســــتيفان (785 ميــــلادي) التــــي بنيت على 

الطراز البيزنطي.
وتصــــور الأشــــكال الموجــــودة على 
هذه الأرضيــــة (التي تتجاوز مســــاحتها 
500 متر مربع) عددا من المدن المقدســــة 
فــــي المنطقــــة، منهــــا ثمانــــي مــــدن في 
فلســــطين وتســــع مدن في الأردن، وعشر 
مــــدن في دلتا النيل، وتعــــد هذه الأرضية 
الفسيفســــائية اللوحة الثانية من نوعها 
بعد خارطة فسيفساء مادبا التي تحتوي 
على تشــــكيلات ورسومات لمدينة القدس 

وللأراضي المقدسة المحيطة بها.

وتتــــوزع داخــــل أســــوار أم الرصاص 
أربــــع كنائــــس ترجــــع للقرنين الســــادس 
والثامن الميلاديين، وهي كنيستا القديس 
سيرجيوس وكنيســــة القديس أسطفانس، 
بينهما ساحة مبلطة تم تحويلها فيما بعد 
إلى كنيســــة إضافية عرفت باســــم كنيسة 
الباحــــة، ورابع هذه الكنائس هي كنيســــة 
الأســــقف وائل. ولهــــذا المجمع الكنســــي 
أربعة أفنيــــة تحيطها من الجهات الأربعة، 
كمــــا يحيط بها ســــور يتســــم فــــي بعض 
أجزائه بكوات وفجوات ذات طابع معماري 

مميز.

وقريبــــا مــــن مجمــــع الكنائــــس هذا 
ينتصــــب برج ارتفاعه 15 مترا يطلق عليه 
اسم ”برج الناســــك“، وهو البرج الوحيد 
الذي نجا من الدمار الذي لحق بالقرية في 
بعــــض الحقب، ويعتقد أن هــــذا البرج تم 
استخدامه في القرن الخامس ميلادي من 
قبل تابع مسيحي للقديس سيمون، ويقال 
إن هــــذا التابع كان عابــــدا زاهدا وقضى 
حوالي أربعة عقود مــــن حياته يتعبد في 

أعلى البرج.
 وفي آخر البرج غرفــــة صغيرة تمثل 
ما يشــــبه برج المراقبــــة المعروف اليوم، 
ويجــــاوره مبنى مكون مــــن ثلاثة طوابق، 
ويعتقــــد أن هــــذا البــــرج اســــتخدم أيام 
الرومان لأغراض الحماية من الاعتداءات 
الخارجيــــة وأيضــــا لحماية ميــــاه الآبار، 
حيث تميزت القريــــة الأثرية قديما بنظام 
خــــاص لجمــــع الميــــاه من أجل الشــــرب 

والزراعة.
وتذكــــر بعض كتــــب التاريخ أن النبي 
محمــــد – عليه الصلاة والســــلام – زار أم 
الرصاص حين كان في مطلع شــــبابه قبل 
النبوة، وفيها قابل راهبا يســــمى بحيرة، 
وقد رأى هذا الراهــــب علامات النبوة في 

سيدنا محمد فعرفها وبشر بها.
ونظــــرا إلى مــــا تتمتــــع بــــه قرية أم 
الرصاص من كنوز أثريــــة جعلتها ضمن 
قائمــــة اليونســــكو للتــــراث العالمي، فقد 
ركــــزت عمليــــات الترميم فيهــــا على بناء 
ســــقف جديــــد لكنيســــة الكاهن ســــتيفن، 
لحماية الفسيفســــاء فيها، وإنشاء ممرات 
تســــهل حركة الــــزوار، ومركــــز يوفر لهم 
الخدمات التي يحتاجونها، بالإضافة إلى 
توفير مــــواد إرشــــادية وتعريفية بالقرية 

وآثارها وبتاريخها عبر العصور.

 تـــرى الباحثـــة والأكاديميـــة وجدان 
محمـــداه أن قصيدة النثر شـــهدت تبدلا 
فـــي مرجعيات كتابتهـــا وظهور مؤثرات 
جديدة أسهمت في بروز مزايا فنية داخل 
وعنايتها  بكثافتها  ترســـخت  النصوص 
بالدلالـــة، وهذا يقودنا إلى الســـؤال عن 
مســـتجدات قصيـــدة النثـــر، ولعـــل أهم 
مســـتجدات قصيدة النثر الإيقاع واللغة 
وقضايا جمالية تتصل بالجملة النصية 

وشعريتها.

وعلـــى الرغم مـــن أن أدعيـــاء كتابة 
قصيـــدة النثر يلحقون الضـــرر بها، فهم 
يتوهمـــون أن كل مـــا ليـــس موزونا هو 
قصيدة نثر، فإن محمداه تنحاز إلى هذه 

القصيدة موضحة الكثير من جوانبها.

قصيدة النثر

حول موقفهـــا من قصيدة النثر تقول 
وجدان محمداه ”على الرغم مما يعترض 
مشـــروعها التحديثي مـــن أزمات تخص 
مغامرة كتابتها والتشويش في التسمية 
أعلـــن  خصومهـــا  وحجـــج  والوصـــف 
انحيازي لقصيدة النثر وربما تسأل بأنك 

منحازة لقصيدة النثر“.
وتضيـــف ”أنحاز إلى قصيـــدة النثر 
لكونها واقعا نصيـــا واعدا له الكثير من 
مزايـــا الراهن الثقافي الشـــعري الجديد 
وانعكاساته  الشـــعري  المستقبل  ورؤية 
علـــى كتابة قصيـــدة ذات بنيـــة صادمة 
مســـتفزة منذ اللحظة الأولى مع القارئ، 
الذي يميز بين الشـــعر والنثر ولا يراهما 

قابليـــن للجمع فـــي إطار نصـــي واحد. 
وهـــذه مشـــكلة فيهـــا التبـــاس واضـــح 
وصريـــح واجـــه قصيـــدة النثـــر، وهـــو 
معضلـــة تلقيها في أفق لـــم يبتعد كثيرا 

عن مرمى القصيدة السابق“.
وتتابـــع ”ما زال الكثير من المهتمين 
بالشعر الحديث لا يرونه إلا وهما مقارنة 
بمـــا تقدمه الوزنية من كثافة موســـيقية 
مرافقـــة للبنيـــة اللغويـــة والتصويرية، 
وكتّـــاب قصيـــدة النثر نحـــذر منهم فهم 
واهمون أنهم يكتبـــون القصيدة وهؤلاء 
يلحقـــون الضرر بهـــا، وكان أدونيس قد 
حـــذر من هؤلاء الذين يتوهمون أن كل ما 
ليـــس موزونا هو قصيدة نثـــر وذلك في 

كتابه ’أوهام الحداثة'“.
ولدى ســـؤالها أين ذهبت موســـيقى 
الشـــعر في قصيدة النثر؟ تجيب محمداه 
”لقد أصاب التشـــويش موسيقى قصيدة 
النثر وهذا التشويش حاصل من جهتين: 
الأولى تحصره فـــي الأوزان، ونقول هنا 
إن قصيـــدة النثر لم تفرط بالوزن ولكنها 
نوعـــت فـــي التفعيـــلات وتوســـعت بها 

وأتاحت لها الحرية العددية. 
ومـــع تـــآزر التقفية كملحـــق نغمي، 
خلقت هويتها الإيقاعية وهي التفعيلات 
والقوافـــي التي تظـــل مهيمنة مهما بدت 

بلا ضوابط تقليدية“.
وتتابع ”أما جهة التشـــويش الثانية 
فهي إلغاء الموسيقى التقليدية من إيقاع 
القصيـــدة: لقـــد أوجـــدت قصيـــدة النثر 
بدائـــل تعوض ذلـــك الغيـــاب باقتراحها 
إيقاعـــا ملائما لتحرر قصيـــدة النثر من 
مقولات الموســـيقى التقليدية. وبين تلك 

الوجهتين مضت قصيدة النثر العربية 
وشقت طريقها عبر 
أجيال من الشعراء 
تتنوع مرجعياتهم 

والمؤثرات الفاعلة في 
تجاربهم“.

تواصل محمداه 
”من هذا كله 

نتساءل: مستقبل 
قصيدة النثر إلى 

أين؟ الجواب: القراءة 
المستقبلية تشير إلى 

إدراج قصيدة النثر 
بشتى أنواعها 

وأنماطها ضمن 
جنس الشعر من 

دون تردد وتساؤل.  
كما تشير إلى أنه 

سيخف رفضها 
وتترسخ بتراكم 
نماذجها وتنوع 

مناخاتها. 
وستكون 
قراءتها أكثر 

بكثير مما 

هــــي عليــــه الآن ممــــن لا يقاربونهــــا حاليا 
لمخالفتها للســــائد والمألوف من الشــــعر، 
وذلك لأن هذا ما حصل في الشــــعر العالمي 
نفســــه. ومــــن تجــــارب الآخريــــن يمكننــــا 

استخلاص العبر والدلالات“.

تفاؤل بالمستقبل

 تعتبــــر الباحثة الســــورية أن قصيدة 
النثــــر ســــتكون مقبولة أكثر في ســــياقات 
أخــــرى تتعلق بالحيــــاة اليومية وأحداثها 
ووقائعها كالحروب وما فرضته من تغيرات 
سياســــية واجتماعيــــة وتقنيــــة، وســــوف 
تترســــخ أكثر بواسطة وســــائط التواصل 
وستتحول إلى قصيدة شعبية وجماهيرية 
بفعل هذه الوسائط التواصلية وما تفرضه 
مثلا لقبــــول قصيدة الومضــــة أو ما عرف 
بالهايكــــو ضمن منــــاخ الشــــعرية العربية 

المتحررة من مفهوم القصيدة الطويلة.

وأخيــــرا نســــألها هــــل أنــــت متفائلــــة 
بمســــتقبل الحداثــــة الشــــعرية؟ لتجيبنــــا 
”التفــــاؤل بمســــتقبل الحداثــــة الشــــعرية 
يقودنا في مجمل الاستقصاءات والتوقعات 
العالميــــة  القصيــــدة  مــــع  التفاعــــل  إلــــى 
والفكر الجديــــد وصلته بالشــــعر والحياة 
والمجتمع، وهو الذي قاد شعرنا إلى طرق 
جديدة غيرت مسار الشعر العربي ووهبته 
إمكانــــات حياة معاصرة وأســــاليب حديثة 
تنعكس على الشــــعر الحــــي، فثمة من يرى 
امتيازا في التعايش بين الأجيال الشعرية 
العربيــــة إلــــى جانــــب التحديث الشــــعري 

المنفتح“ .
ويذكر أن الأكاديمية وجدان 
محمداه حاصلة على شهادة 
الدكتوراه في الأدب العربي 
من جامعة دمشق وهي 
ناقدة لها مجموعة من 
الأبحاث العلمية التي 
نشرت في مجلات 
محكمة، منها الأدب 
المقارن في مؤلفات 
النقد الأدبي الحديث في سوريا 
وصورة البلاد والشعوب 
الأخرى في مؤلفات الأدب 
المقارن والنقد الأدبي 
الحديث في سوريا، 
إضافة إلى مجموعة 
محاضرات قدمتها 
في المراكز الثقافية، 
ومنها الدراسات 
الصورية في 
الأدب السردي 
العربي وحنا 
مينه ذاكرة 

وطن.
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أرض خصبة بحكاياتها

قت طريقها عبر
ال من الشعراء 
وع مرجعياتهم

مؤثرات الفاعلة في
ربهم“.

تواصل محمداه
 هذا كله 

ساءل: مستقبل 
إلى يدة النثر

؟ الجواب: القراءة
ستقبلية تشير إلى
ج قصيدة النثر

أنواعها  تى
ماطها ضمن 
س الشعر من 

 تردد وتساؤل.  
 تشير إلى أنه 

خف رفضها 
رسخ بتراكم
ذجها وتنوع 

خاتها. 
وستكون
ءتها أكثر
مما ير

. المنفتح“
ويذكر أن الأك
محمداه حاص
الدكتوراه في
من جامع
ناقدة له
الأبحاث
نش
محكم
المقا
النقد الأدبي الحد
وصورة الب
الأخرى في
المقارن
الحدي
إضافة
محا
في الم
وم

بعض الشعراء العرب أضروا 
بقصيدة النثر 

التي غيرت مسار الشعر

أنظمة إلكترونية في مكتبة جامعة 

نجران تهدف إلى خلق مجتمع بحثي

أم الرصاص قرية أردنية تعاقبت 

عليها الحضارات وزارها النبي محمد

الشعراء أمام تحديات جديدة (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

السورية وجدان محمداه: الحروب ووسائل التواصل 

أثرت في الشعر

ــــــر كثيرون أن قصيدة النثر ثمرة لشــــــجرة الحداثة الشــــــعرية وأن حراس  يعتب
ــــــد الثابتة في الشــــــعر لم يســــــمحوا بتناول ثمارها، لكــــــن قصيدة النثر  التقالي
ــــــت وجودها رغم كل ذلك ومضت نحو واقع جديد وآفاق أوســــــع وحياة  واصل
ــــــدة النثر اليوم كان لـ“العرب“ هذا الحوار  متجــــــددة. في إطلالة على واقع قصي

مع الباحثة السورية وجدان محمداه.

عمر شريقي

مع الباحثة السو

إعلامي سوري

التفاؤل بمستقبل الحداثة 

الشعرية يقودنا إلى التفاعل 

مع القصيدة العالمية 

والفكر الجديد وصلته 

بالشعر والحياة والمجتمع
القرية الأثرية غنية 

بالتفاصيل المعمارية 

واللوحات الفسيفسائية 

والحكايات التاريخية ما خول 

لها التحول إلى تراث عالمي

 نجــران (الســعودية) - دعمـــت جامعة 
نجـــران ممثلة بعمادة شـــؤون المكتبات، 
مكتبـــات الجامعـــة بعـــدد مـــن الأنظمـــة 
الإلكترونية الجديدة وفقا لأحدث المعايير 
والأســـاليب التقنيـــة الحديثـــة، لتيســـير 

الوصول إلى مصادر المعلومات.
وتمثلـــت الأنظمـــة في بوابـــة البحث 
الموحد ”نيوفايند“ وهي منصة اكتشـــاف 
شـــاملة تتيح البحث والوصـــول الموحد 
إلى كافة مصادر المعلومات التي تقتنيها 
الجامعـــة بكافـــة تنســـيقاتها وأماكنهـــا 
وأوعيتهـــا، ســـواء كانت مـــوارد مطبوعة 
أو إلكترونيـــة أو مســـموعة أو مرئية في 

واجهة واحدة ثابتة.
 كما تقدم البوابة لمســـتفيدي المكتبة 
مـــن الدارســـين والباحثين ميـــزات فريدة 
تدعم جميـــع أنواع البحث بـــأدوات ذكية 
ومتطـــورة، لتقدم للباحـــث أفضل تجربة 
بحثيـــة ممكنة، حيـــث إن البوابة الجديدة 
البحـــث  أدوات  توفيـــر  علـــى  تعتمـــد  لا 
والاكتشـــاف الذكيـــة فقـــط، بـــل تمتد إلى 
تشجيع مشـــاركة المستفيدين في صناعة 
وإثراء المحتوى المعرفي، بهدف إنشـــاء 
مجتمع بحثي متكامل على أســـس البحث 

والاكتشاف والمشاركة.
المتكامل  النظـــام  الجامعـــة  وتبنـــت 
لإدارة مكتبـــات الجامعـــة بهـــدف التحول 
إلى نظـــام إدارة مكتبات مبني على حلول 
تقنيـــة أكثر تطـــورا وذات فاعليـــة عالية 
من النظام الســـابق، حيـــث يتمتع النظام 
بســـهولة فـــي الوصـــول إلـــى مجموعات 
المكتبـــة والبحـــث فيهـــا من خـــلال بيئة 
رقمية تفاعليـــة متطورة، فيما يهدف نظام 

”كوهـــا العربي“ الذي اعتمدتـــه المكتبات 
إلـــى إتمام جميع الأنظمـــة الفرعية لإدارة 
المكتبـــة متمثلة بنظام البحـــث الموحد، 
ونظم الفهرسة، وأنظمة الإعارة، والتزويد، 
وإدارة الاشـــتراكات في الدوريات وقواعد 
المعلومـــات الإلكترونية، إضافة إلى نظام 
كوْها الجديد الـــذي يوفر أحدث التقنيات 
الإلكترونيـــة  المكتبـــات  لإدارة  اللازمـــة 
من مصـــادر معلومات متنوعـــة وخدمات 
الصيانـــة والدعـــم الفنـــي والتدريب على 

استخدام النظام.
نظـــام  كذلـــك  الأنظمـــة  وتضمنـــت 
المستودع الرقمي المؤسسي في الجامعة 
”دي ســـبيس العربـــي7“، وهـــو منصـــة 
رائدة على مســـتوى العالم لإدارة وإتاحة 
الجامعة  لتمكيـــن  الرقمية  المســـتودعات 
من استيعاب المحتوى الرقمي من وثائق 
ومواد ســـمعية ومرئية وحـــزم البيانات، 
وتســـجيلات الميتاداتـــا الواصفـــة لهـــا 
بكل ســـهولة وسلاســـة وإتاحة المحتوى 
للجمهـــور المحلـــي والعالمـــي من خلال 
الباحث  وتحســـينات   OAI-PMH واجهـــة 
 ،GOOGLE SCHOLAR  العلمـــي مـــن جوجـــل
وكذلك إصدار عناوين URL دائمة ومعرفات 
جديرة بالثقة، بما في ذلك عمليات التكامل 
الاختيارية مـــع HANDLE.NET ومعرف الكائن 

.DOI الرقمي
واعتمدت الجامعة أيضا نظام إدارة أدلة 
أبحاث المكتبــــات الذي يعد موردا لتمكين 
بالمعلومات  الاتصــــال  من  المســــتخدمين 
التي تهمهم لتلبية احتياجاتهم الشخصية 
والتعليميــــة والمهنية، وإنشــــاء عدد غير 
محدود مــــن أدلــــة البحث بكافــــة أنواعها 

”الموضوع، التخصص، المقــــرر“، وإدارة 
قواعد المعلومات وفرزها هجائيا حســــب 
تنســــيقات متعددة ”حرة الوصول، جديدة، 
عربية“، أو حســــب الموضــــوع والمصدر، 
إلى جانــــب إدارة قوائم موظفــــي المكتبة 
التخصــــص،  أو  الإدارة  حســــب  وفرزهــــا 
وتبويــــب الأســــئلة الشــــائعة لتصبــــح في 
متنــــاول المســــتفيدين وجعلهــــا متكاملة 
مــــع أي وظيفة مــــن خلال الـــــAPI، وتوفير 
طرق ســــهلة لتلقــــي اقتراحــــات وتعليقات 
والإجابــــة  المســــتفيدين  واستفســــارات 

عليها.

وجدان محمداه:
قصيدة النثر ستكون مقبولة 

أكثر في سياقات أخرى

الجامعة تبنت النظام 

المتكامل لإدارة مكتباتها 

للتحول إلى نظام إدارة مبني 

على حلول تقنية أكثر تطورا



 لنــدن - تواصـــل جمعية الناشـــرين 
الإماراتيين استثمار الفرص التي تندرج 
في إطـــار تحقيق رســـالتها الرامية إلى 
تمثيل الناشـــر الإماراتي في الفعاليات 

المحلية والإقليمية والدولية.
وتشـــارك الجمعية في معرض لندن 
الدولـــي للكتـــاب 2023 الـــذي يقـــام في 
أولمبيـــا في الفتـــرة الممتدة مـــن الثامن 
عشـــر إلى العشـــرين من أبريل الجاري، 
والـــذي يعد واحـــدا من أكبـــر المعارض 
العالمية للكتـــاب، لتفتـــح أبوابا جديدة 
أمام الناشرين المشـــاركين بهدف تعزيز 
حضورهم دوليا وتســـهيل دخولهم إلى 

أسواق النشر العالمية.

وتوفر الجمعية من خلال مشاركتها 
في هـــذا المعرض منصـــة عالمية جديدة 
للاحتفـــاء بالإبـــداع الفكـــري الإماراتي 
والعربي، ودعم أعضائها من الناشـــرين 

للوصول إلى أسواق جديدة.
ويعـــد المعـــرض مـــن أكبر أســـواق 
الكتب على مســـتوى العالم ويتيح أمام 
الناشـــرين فرصـــة مهمـــة للتواصل مع 
أكثر من 25 ألف مشـــارك من الناشـــرين 
والمحتـــوى  النشـــر  حقـــوق  ووكلاء 
والإعلاميين وأصحاب المكتبات من شتى 

دول العالم.
فـــي  الجمعيـــة  مشـــاركة  وحـــول 
المعرض، قـــال مديرها التنفيذي راشـــد 

الكوس ”نحرص في جمعية الناشـــرين 
الإماراتيـــين على المشـــاركة في معرض 
لنـــدن الدولـــي للكتاب باعتبـــاره فرصة 
مهمة لتعزيز حضـــور الكتاب الإماراتي 
العالميـــة،  الأســـواق  فـــي  والعربـــي 
وبنـــاء علاقات راســـخة مع الناشـــرين 
البريطانيين والدوليين، لاســـيما أن هذا 
المعـــرض يعد من أقـــدم وأكبر المعارض 
الدولية، ويستقطب عشـــرات الآلاف من 

الناشرين سنويا“.
وألمـــح إلى أن مشـــاركة الجمعية في 
هذا المعـــرض تعكس التزامها الراســـخ 
بدعـــم قطاع النشـــر في دولـــة الإمارات، 
وتشـــكل جـــزءا مـــن ســـعيها الـــدؤوب 

إلـــى تمكـــين أعضائهـــا من دور النشـــر 
المحليـــة من التوســـع فـــي نشـــاطاتها 
عالميا وتحقيـــق الازدهار فـــي أعمالها، 
بما يســـهم في دفع عجلة حركة النشـــر 
وتعزيـــز الاقتصاد الإبداعـــي في الدولة 

بشكل عام.
وتشـــمل الكتب المعروضة في جناح 
الجمعيـــة 49 عنوانا من أحدث العناوين 
الصـــادرة عن 23 ناشـــرا مـــن أعضائها 
تغطـــي شـــتى الصنـــوف الإبداعية في 
والمعـــارف  والآداب  الفنـــون  مجـــالات 
بغية  وغيرهـــا،  والترجمـــات  والعلـــوم 
تعزيز وصـــول الإبداعات الإماراتية إلى 
الجمهـــور العالمـــي، وفتح الآفـــاق أمام 
الناشـــرين لعقـــد شـــراكات مســـتقبلية 
فـــي مجـــال شـــراء وبيع حقوق النشـــر 

والترجمة.
وتســـتضيف الجمعية فـــي جناحها 
عـــن  ممثلـــين  يضـــم  وفـــدا  الخـــاص 
ثماني دور نشـــر إماراتية مشـــاركة في 
المعـــرض وهـــي مجموعـــة كلمـــات، دار 
ســـيل للنشـــر، دار دريم وورك للنشـــر، 
ليبرتي للتعليم، ســـمارت مايند للنشـــر، 
أوغاريت للنشر، دار المحيط للنشر، ودار 

الفكر الجديد.
وأكـــد المشـــاركون أن معـــرض لندن 
الدولـــي للكتـــاب يشـــكل فرصـــة ثمينة 
لتعزيـــز حضـــور الـــدور الإماراتية في 
وإيصـــال  الدوليـــة  الثقافيـــة  المحافـــل 
رســـالتها علـــى نطـــاق عالمـــي، عـــلاوة 
علـــى التواصل مع الناشـــرين الدوليين 
وإفساح المجال أمامهم لاستكشاف سوق 

النشر العربية بشكل أعمق.
 واعتبروا أن المعـــرض يوفر منصة 
مثالية لتبادل حقوق النشـــر والتوزيع، 
والوصـــول إلى شـــبكة عالمية واســـعة 
النطاق، إلى جانب بحث ســـبل التعاون 
مـــع مجموعـــة واســـعة مـــن المؤلفـــين 
والرســـامين المتخصصـــين فـــي الكتابة 

للأطفال واليافعين والشباب.

وأشار المشـــاركون إلى أن المعارض 
الدولية تشـــكل جســـر تواصـــل ثقافيا 
بـــين الناشـــرين العرب وصناع النشـــر 
وجمهـــور القراء مـــن مختلـــف مناطق 
العالم، مؤكدين أن هذه الأحداث الثقافية 
المهمة من شـــأنها أن تفتح الباب أمامهم 
للتفاعـــل مـــع مجتمـــع النشـــر العالمي 
وتتيح لهم فرصة استكشـــاف آفاق عقد 
شـــراكات جديدة مع الناشرين الدوليين 
ممن لديهـــم الاهتمام بالمنتجـــات عالية 
الجـــودة خاصـــة فـــي مجالـــي التعليم 

وكتب الأطفال.

ووجه المشـــاركون شـــكرهم لجمعية 
الناشـــرين الإماراتيـــين علـــى التزامها 
الدائـــم بتوفير الفرص التي من شـــأنها 
دعمهم وتحفيز صناعة النشر في الدولة.
وتأتي هـــذه المشـــاركة إيمانـــا بأن 
الكتاب يساهم في مساعدة الدول والأمم 
والثقافات على فهم بعضها البعض إلى 
حد كبيـــر، ولهذا فالحاجـــة إليه تتزايد 
اليوم أكثر من أي وقت مضى ولا يمكننا 
الاســـتغناء عنـــه، فخلال أوقات الســـلم 
العالمي يمتلك الكتاب القوة والقدرة على 
توحيد القراء، أما أثناء النزاعات فتزداد 
أهمية الكتـــاب ودوره فـــي تعزيز الأمل 
ودعـــم التســـامح والمصالحة وترســـيخ 

السلام.
وخلال مشـــاركتها في المعرض تقدم 
دور النشر تجاربها ومبادراتها الثقافية 
التي تجســـد تطور صناعـــة الكتاب في 

الإمـــارات وســـبل النهـــوض بالحـــراك 
الثقافي والمعرفي.

وفي هذا الإطار تشارك كذلك مؤسسة 
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفة 
وبالتعـــاون مـــع برنامـــج الأمم المتحدة 
الإنمائي في معرض لندن الدولي للكتاب 

في دورته الحالية.
فـــي  المؤسســـة  جنـــاح  ويحتضـــن 
المعرض سلسلة من الأنشطة والفعاليات 
المعرفيـــة على مدى ثلاثـــة أيام تتضمن 
مجموعة من الجلسات الحوارية وورش 

العمل واللقاءات الفكرية والطلابية.
ويسلط جناح المؤسسة الضوء على 
نتائـــج مؤشـــر المعرفة العالمـــي وتقرير 
استشـــراف مســـتقبل المعرفة إلى جانب 
تنظيم جلســـات حوارات المعرفة وكذلك 

جلسات استراحة معرفة.
وأعـــرب المديـــر التنفيذي لمؤسســـة 
محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جمال 
بـــن حويرب عن ســـروره بالمشـــاركة في 
الدورة الجديدة من المعرض الذي يجمع 
وقادة  والأكاديميين  والناشرين  المؤلفين 
الفكر وصناع المحتوى المعرفي ومجتمع 

القراء من مختلف أنحاء العالم.
وتتيح المشـــاركة للمؤسســـة منصة 
مشـــاريعها  علـــى  للإضـــاءة  عالميـــة 
وبرامجهـــا ومبادراتهـــا ودورهـــا فـــي 
دفع عجلـــة التنمية وتوفير المؤشـــرات 
والأدوات التي تســـمح للـــدول بمعالجة 
مكامن الضعف واستكشاف آفاق جديدة 
للتطـــور معرفيـــا وأكاديميا، وتســـهيل 
الوصـــول إلى مـــوارد المعرفـــة وتحفيز 
الناشئة والشباب على القراءة والكتابة 

ونهل المعرفة.
تولـــي  المؤسســـة  أن  وأضـــاف 
أهميـــة خاصـــة للحضور فـــي المعارض 
والملتقيـــات الدوليـــة في ســـبيل تبادل 
الخبـــرات وتوطيد أواصـــر التعاون مع 
أقطاب صناعة المعرفـــة ومواكبة أحدث 

الاتجاهات المعرفية.

 تونــس - بعـــد توقفه العـــام الماضي 
لأســـباب تنظيمية يعود معرض تونس 
الدولـــي للكتـــاب هذا الشـــهر في دورته 
الســـابعة والثلاثين تحت شعار ”حلق… 
بمشاركة 330 دار نشر  بأجنحة الكتاب“ 

من 22 دولة.
وتســـتضيف الدورة، التي ترأســـها 
للمـــرة الأولى منـــذ تأســـيس التظاهرة 
امرأة هـــي الأكاديميـــة ومديـــرة معهد 
تونـــس للترجمـــة زهية جويـــرو، دولة 
العـــراق ضيف شـــرف رســـميّا، ولاتفيا 
ضيف شرف برنامج الأطفال واليافعين، 
كمـــا تحـــل مؤسســـة ”كتـــارا“ القطرية 

ضيف شرف المؤسسات الثقافية.

برنامج جديد

ســـيطالع رواد المعرض الذي سيقام 
فـــي الفترة مـــن الثامن والعشـــرين من 
أبريـــل إلى الســـابع من مايـــو في قصر 
المعارض بالكرم أكثر من 500 ألف عنوان 
كتاب في مختلف مجالات الأدب والعلوم 

والفنون.
اســـم  الجديـــدة  الـــدورة  وتحمـــل 
البشـــير بن ســـلامة (1931 – 2023) وزير 

ومؤســـس  الأســـبق  الثقافية  الشـــؤون 
معـــرض تونـــس الدولي للكتـــاب، فيما 
يحتفي المعرض بعالم الاجتماع الشهير 
ابـــن خلـــدون الـــذي تتصـــدر صورتـــه 

الملصق الدعائي.
وأكدت زهية جويرو حرص المنظمين 
في هـــذه الدورة من المعـــرض على ربط 
علاقات إستراتيجية فاعلة مع مؤسسات 
ومنظمات لها إســـهامات قيمة في مجال 

الثقافة.
وقالـــت مديـــرة المعرض فـــي مؤتمر 
صحفي مؤخرا إن هذه الدورة ســـتكون 
الدولـــي  البعـــد  لاســـتعادة  محاولـــة 
للمعرض من خلال تشـــجيع غير العرب 
علـــى المشـــاركة، مشـــيرة إلى مشـــاركة 
روســـيا وإيطاليا لأول مرة في فعاليات 

المعرض.
وأضافت أن المعرض يفتح الباب في 
الوقت ذاته أمام مشاركة ست محافظات 
تونســـية لإتاحـــة الفرصـــة للمبدعـــين 
المحليـــين للتعبير عـــن ذواتهم وتجاوز 
حاجـــز المركزيـــة بحكم إقامـــة معارض 

الكتاب عادة في عواصم الدول.
وسيســـتضيف المعـــرض محافظات 
المهدية وتطاويـــن والقصرين وجندوبة 
ومنوبـــة وزغـــوان، على مـــدى فعاليات 
الـــدورة بتلاميذهـــا ومبدعيها من كتاب 
وشـــعراء للحضور والمشـــاركة في عدد 
مـــن الفعاليات المبرمجة، على أن تتم في 
الســـنوات المقبلة اســـتضافة محافظات 
أخرى بالتداول، وذلك لفسح المجال أمام 
أكبـــر عدد ممكن من المبدعين للمشـــاركة 
فـــي هـــذه التظاهـــرة العريقـــة وملاقاة 
جمهـــور القـــراء، والاطـــلاع كذلـــك على 

أحدث الإصدارات.
ويشـــمل البرنامج الثقافي للمعرض 
أكثر من 100 فاعلية بمعدل يفوق العشر 
فعاليات يوميا، من بينها ندوة ”الكتابة 
ونـــدوة ”الكتابـــة والتروما“  والرقمنة“ 
التي ستســـلط الضوء على دور الكتابة 

في تجاوز الأزمات والكوارث.
كما يشمل البرنامج أمسيات شعرية 
لمشـــاركين من الإمارات وســـلطنة عمان 

أحدث  وتوقيع  ومحـــاورات،  وســـوريا، 
المؤلفات ومناقشـــتها مـــع الجمهور إلى 
جانـــب الأنشـــطة الموجهة إلـــى الأطفال 

واليافعين.
وتقـــدم دولة العراق (ضيف شـــرف) 
برنامجـــا ثقافيـــا يشـــمل مجموعة من 
الندوات والأمسيات الشعرية واللقاءات 
الأدبية مـــع حضور وفد كبير يضم عددا 
من المثقفين والفنانـــين من بينهم الفنان 

نصير شمة.

جوائز وبرامج للأطفال

مـــن  الـــدورة  هـــذه  وحافظـــت 
معـــرض تونـــس الدولـــي للكتـــاب على 
فـــي  للمبدعـــين  المرصـــودة  الجوائـــز 

مجـــال الكتـــاب والنشـــر، إذ خصصت 
ســـت جوائز للإبـــداع الأدبـــي والفكري 
وجائزتـــين للنشـــر ســـيتم الإعـــلان عن 
الفائزيـــن بهـــا يـــوم الافتتاح الرســـمي 

لهذه الدورة.
القائمـــات  عـــن  الكشـــف  تم  وقـــد 
القصيـــرة للأعمال المرشـــحة لنيل هذه 
الجوائـــز بمختلـــف أصنافهـــا وهي كل 
مـــن جائـــزة ”البشـــير خريـــف للإبداع 
الأدبـــي في الرواية“ و“علـــي الدوعاجي 
للإبداع الأدبي في الأقصوصة“ و“فاطمة 
الحداد في الكتابات الفلسفية“ و“الطاهر 
الحداد في الدراسات الإنسانية والأدبية“ 
و“الصادق  للشـــعر“  خريف  و“مصطفى 
مازيـــغ فـــي الترجمـــة مـــن العربيـــة أو 
إليها“. كما تم رصد جائزتين للنشر هما 

”عبدالقـــادر بن الشـــيخ لقصص الأطفال 
أو اليافعين“ و“نورالدين بن خذر لأفضل 

ناشر تونسي“.
تنظـــم  التـــي  الهيئـــة  ســـتخصص 
جملـــة  واليافعـــين  للأطفـــال  المعـــرض 
مـــن الأنشـــطة المتنوعـــة التـــي يتجاوز 
عددهـــا 300 فعالية مختلفـــة جامعة بين 
الثقافـــي والبيئـــي والفنـــي والعلمـــي، 
مـــن ضمنها ثلاث ورشـــات تديرها لأول 
مرة فـــي تونس غـــزل البغـــدادي، وهي 
استشـــارية تربوية والمديـــرة التنفيذية 
لمؤسســـة ”علمتنـــي كنز“، تشـــتغل في 
ميـــدان أدب الطفـــل منذ أكثر من عشـــر 
ســـنوات، ومن أهداف مؤسستها تقديم 
محتـــوى تربـــوي واقعي ملـــيء بالحب 

واحترام الطفل.

عددا  أيضا  المعرض  وسيســـتضيف 
من الضيوف الآخرين على غرار الدكتورة 
هنادي عيسى الجودر من البحرين، وهي 
شـــاعرة وباحثة في الموروث الشـــعبي، 
وأمل الرنـــدي من الكويت وهي قصاصة 
في أدب الطفل، وجيكار خورشـــيد وهو 
كاتب ســـوري هولنـــدي، يكتب الشـــعر 

والرواية والمسرح للأطفال وغيرهم.
المزغنـــي،  ثابـــت  وفـــاء  وشـــددت 
عضوة الهيئـــة المديرة والمكلفة ببرنامج 
الأطفـــال واليافعـــين، علـــى أهمية هذه 
الفئة مســـتعرضة أهم الفقرات الموجهة 
إليها والتي ســـيؤمنها كتاب ورسامون 
من 18 دولـــة من كافة أنحـــاء العالم من 
بينهم الفنانة والرســـامة العراقية لجين 

الأصيل.

الدورة الجديدة تحمل 

اسم البشير بن سلامة 

مؤسس المعرض وتحتفي 
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جمعية الناشرين ومؤسسة 

محمد بن راشد آل مكتوم 

للمعرفة تقدمان فعاليات 

متنوعة في معرض لندن 

الدولي للكتاب

الإمارات سفيرة الثقافة العربية في معرض لندن للكتاب

معرض تونس الدولي للكتاب يعود بحلة جديدة
المعرض يستضيف العراق ولاتفيا ويستعيد بعده الدولي

المعرض يحاول تجديد فعالياته

يمثل معرض الكتاب الدولي بتونس أهم حدث أدبي وثقافي ينتظره المثقفون 
والمبدعــــــون وجمهور الأدب من التونســــــيين في ربيع كل ســــــنة، وقد توقف 
المعرض بسبب جائحة كورونا وما تلاها من ضرورة إعادة ترتيب محاوره 
بعــــــد أن تراجع في الســــــنوات الأخيرة، ليعود هذا العام مع إشــــــارات من 

القائمين عليه إلى أنه سيستعيد إشعاعه العربي والدولي.

التعريف بالثقافة العربية



 ســيول - يســـتمر المحتـــوى الدرامـــي 
الكوري في حصد شعبية واسعة منذ العام 
الماضي، حيث تظهر المسلســـلات والأفلام 
الكورية بانتظام في قائمة نتفليكس الأكثر 

متابعة عالميا في أكثر من 90 دولة.
وتفيد آخر مؤشرات المنصة أن الدراما 
السياســـية الكوريـــة الجنوبيـــة ”صانعة 
أصبحت أكثر أعمـــال نتفليكس  الملـــكات“ 
التلفزيونية غير الناطقة باللغة الإنجليزية 

مشاهدة على مدى الأسبوع الحالي.
وتصـــدرت الدراما التـــي تم إصدارها 
يوم الرابع عشر من أبريل قائمة نتفليكس 
لأفضـــل 10 برامـــج تلفزيونيـــة غير ناطقة 
باللغة الإنجليزية في الفترة من 10 إلى 16 

أبريل مع 15.87 مليون ساعة مشاهدة.
الممثلتـــين  بطولـــة  الدرامـــا،  تـــدور 
المخضرمتين كيم هي-إيه ومون ســـو-ري، 
حـــول امـــرأة عبقرية في صناعـــة الصور 
لمجموعة أعمال قوية، تقود خطة لمســـاعدة 
محاميـــة لحقـــوق الإنســـان لتصبح عمدة 

سيول القادمة.
جاء ”مجد الانتقام“، مسلســـل الانتقام 
المثير لنتفليكس، و“محامي الطلاق شين“، 
مسلســـل ”جاي تي بي سي“، في المركزين 
الثالث والرابـــع على التوالي خلال الفترة 

المذكورة.
ومطلع هذا العـــام، أقرت الحكومة في 
كوريـــا الجنوبية خطة لتعزيـــز الحضور 
مـــن  الصـــادرات  ومضاعفـــة  الثقافـــي 
المحتويـــات الدرامية الكورية إلى الشـــرق 
الأوسط وأميركا الشـــمالية وأوروبا حتى 

عام 2027.
وتســـتهدف الحكومة بذلـــك أن تكون 
كوريـــا الجنوبيـــة رابـــع أكبر الـــدول من 
حيـــث المحتويات الثقافية مـــن خلال دعم 
دخـــول المنصـــات الكوريـــة إلـــى الخارج 
وتشـــجيع الصناعات ذات الصلة اعتمادا 
على الرواج الكبير لكتب الكرتون الكورية 

علـــى الإنترنت والمسلســـلات التلفزيونية 
الكورية.

وفـــي العـــام الماضي، شـــاهد أكثر من 
60 في المئة من مشـــتركي منصة نتفليكس 
الأعمال الكورية، ما دفعها إلى الإعلان عن 
مجموعة من الأفلام والمسلسلات والبرامج 

من البلد نفسه هذا العام.

وتعرض نتفليكس خلال هذا العام 34 
عملا، تتنوع بين المسلســـلات الرومانسية 
والكوميدية وتلك المختصة في نقد ظواهر 
الخيال  ومسلســـلات  والمكائـــد  المجتمـــع 
العلمـــي، فـــي ما تصفـــه المنصـــة بـ“أكبر 
تشـــكيلة من الأفلام والمسلسلات الكورية 

على الإطلاق“.

 قـــال عنهـــا المخرج الســـوري الشـــهير 
عمر أميرالاي في مشـــروع ســـينمائي كان 
ســـيقدمه عن تجربتها ”مشروعي إعادتها 
بحقيقتهـــا إلى الشاشـــة، فلقـــد كان لهذه 
النجمة المفتونة بالفن الســـابع مشـــروعا 
قاتلت من أجله لســـنوات. وهي تمتلك من 
الجـــرأة التي تحســـد عليها، وهـــي مثال 
للمـــرأة الحـــرة وأعتقـــد أن مـــن يتملقون 
جواريهم ويجلـــدون زوجاتهم لن يعجبهم 

هذا الفيلم“.
لم يســـمح القدر بأن يتـــم المخرج عمر 
أميرالاي إنجاز الفيلم عن الفنانة السورية 
إغراء، فرحل بعد أن حضّر له وكاد يصوره 
عـــام 2011. ونفـــذ الكاتب فـــارس الذهبي 

فيلما عنها تناول حياتها بمشروع آخر. 
وبقـــي فيلم أميـــرالاي مؤجـــلا، وهو 
الســـينمائي المختص بالسينما الوثائقية 
والذي قـــدم خلال مســـيرته الفنية منفردا 
أو مشـــاركا عديدا من الأفـــلام التي وثقت 
لشخصيات هامة عربية وعالمية منها: فيلم 
عن بناظير بوتو رئيســـة وزراء باكســـتان 
سابقا ورفيق الحريري رئيس وزراء لبنان 
سابقا وسعدالله ونوس الكاتب المسرحي 
والتشكيلي فاتح المدرس والسينمائي نزيه 

الشهبندر.

تجربة ثانية

لقّبهـــا بعـــض العاملـــين في الشـــأن 
السينمائي الســـوري في سبعينات القرن 
العشـــرين بلقب ”بريجيت باردو السينما 
الســـورية“، وقدمت خلال مسيرتها الفنية 
التـــي امتدت مـــا يقـــارب الأربعـــين عاما 
العشـــرات من الأفلام التي كرســـتها نجمة 

سينمائية سورية تتمتع بظهور خاص.

وغابت إغراء عن المشـــهد السينمائي 
الســـوري منـــذ بدايـــة تســـعينات القـــرن 
الماضي ولم تشـــارك في أيّ عمل سينمائي 
أو تلفزيونـــي. لكنهـــا تعـــود إلى شاشـــة 
الســـينما مجددا مـــن خلال فيلـــم روائي 
وهو  قصير حمـــل عنـــوان ”أزمة قلبيـــة“ 
من تأليف وإخـــراج عمرو علي ومن إنتاج 

المؤسسة العامة للسينما.
يقـــدم الفيلـــم عوالـــم جديـــدة بعيدة 
ومختلفة عن الشـــكل الفنـــي الذي ظهرت 
فيـــه الفنانة إغراء خلال مســـيرتها الفنية 
الطويلـــة الســـابقة. فأجـــواؤه تنحـــو في 
مـــآلات القيم الإنســـانية العميقـــة والتي 
تتولد في الإنســـان في لحظات معينة، كما 
يتعرض لمعانـــي الوفاء وضـــرورة العمل 
عليه في عالم اســـتهلاكي جثم بســـطوته 
علـــى تفاصيـــل حيـــاة الناس ووســـمها 

بالسرعة والسطحية.

عمـــرو علي مخرج ســـينمائي شـــاب، 
درس الســـينما فـــي القاهـــرة، وقدم خلال 
مســـيرته الفنيـــة العديد من الأفـــلام التي 
أوجدت لـــه حضـــورا خاصا في المشـــهد 
الســـينمائي الســـوري، وهو يحـــاول في 
مشاريعه السينمائية البحث في مواضيع 
إنســـانية عميقة، قدم خلال مسيرته أفلاما 
قبـــل أن يتخصص بدراســـة الســـينما في 
ثم  مصـــر. فقـــدم فيلـــم ”8 مم ديجيتـــال“ 
فيلـــم ”عيد ميـــلاد“ وبعـــده فيلم ”وحوش 

العاطفة“.

النقلـــة النوعية في مســـاره كانت مع 
فيلم ”ومضة“ الذي نال به جائزة يوســـف 
شـــاهين التـــي تقدمها شـــركة أفلام مصر 
العالميـــة. فيلم تخرجـــه ”الغيبوبة“ نال به 
عددا من الجوائز في مهرجانات سينمائية 

عالمية منها مهرجاني روتردام ومالمو.
أخرج مع المؤسســـة العامة للســـينما 
فيلما متوسط الطول حمل اسم ”إنعاش“. 
وتعاونـــه الثاني مع مؤسســـة الســـينما 
بفيلمه الحالي ”أزمة قلبية“ يحمل مقومات 
مغامـــرة فنيـــة باعتمـــاده على شـــخصية 
سينمائية سورية شكلت حالة جدلية كبرى 
في تاريخ السينما السورية عبر تاريخها. 
وجد فيها فرصة لإعادة نجمة ســـينمائية 
ســـورية شهيرة إلى الشاشـــة الكبيرة بعد 

زمن طويل من الغياب.

فنانة مثيرة للجدل

لـــم يكن وجـــود إغـــراء في الســـينما 
الســـورية حدثا عابـــرا، بل شـــكلت حالة 
جدلية بدأت منذ عشرات السنين ولم تهدأ 
حتـــى الآن. البداية كانـــت عندما انطلقت 
نهاد علاءالدين الفتاة اليافعة إلى القاهرة 
مـــع شـــقيقتها وكان عمرهـــا لا يتجـــاوز 
الثلاثـــة عشـــر عامـــا وهي تمنّـــي النفس 
بالعمـــل في الفن، كانت تحـــب فن الرقص 
الشـــرقي، فكان هدفها الأول مسرح الفنانة 
المصريـــة الشـــهيرة تحية كاريـــوكا التي 
وجـــدت فيها طاقـــة فنية جيـــدة، فقدمتها 
للسينما المصرية. شاركت في أول أفلامها 
للمخرج  الذي حمل عنوان ”عودة الحياة“ 
زهير بكيـــر الذي أطلق عليهـــا لقب إغراء 
حيث شـــاركت فـــي الفيلم مـــع كبار نجوم 
الســـينما المصرية منهم أحمد رمزي ومها 
صبـــري ومحمـــود المليجي وظهـــرت في 
الفيلم كوجـــه جديد مع محمود عبدالعزيز 
ثـــم قدمت فيلمـــا ثانيا حمل اســـم ”الحب 
مع النجمة الســـينمائية الشهيرة  الأخير“ 
هند رستم وأحمد مظهر وزهرة العلا وكان 
من إخراج محمد كامل حســـن ومن ثم فيلم 
بمشاركة هدى سلطان وشكري  ”الغجرية“ 
وعبدالســـلام  المليجي  ومحمود  ســـرحان 

النابلسي.
لكـــن عبـــارة ”مازلـــت صغيـــرة“ التي 
ترددت كثيرا على مسامعها خلال وجودها 
فـــي مصر ســـببت لهـــا صدمة شـــخصية 
ووقفـــت حائـــلا دون رغبتهـــا بالمزيد من 
المحـــاولات، فعـــادت أدراجها إلى دمشـــق 
حيث عملت بعد فترة في السينما السورية 
فقدمـــت عـــام 1964 فيلم ”عقـــد اللولو“ مع 
النجمـــين دريـــد لحام ونهـــاد قلعـــي، ثم 
ثم فيلم ”نزوات  فيلم ”بدوية في باريـــس“ 
الذي أخرجه وديع يوسف وهو من  امرأة“ 
إنتاج شـــركة الغانم التي قدمت لها معظم 
إنتاجاتها الســـينمائية، وتتالت العروض 
عليها وقدمت خلال الفترة اللاحقة العديد 
مـــن الأفلام منهـــا: ”عاريات بـــلا خطيئة“ 
و“رحلة  و“امرأة تسكن وحدها“  و“غزلان“ 
و“بنات  و“راقصة علـــى الجـــراح“  حـــب“ 
للحب“ و“أموت وأحبك مرتين“ و“الحسناء 
للأمـــس“  و“وداعـــا  الفضـــاء“  وقاهـــر 
المزيف“  و“الحب  الحســـناء“  و“الصحفية 

و“امرأة لا تبيع الحب“  و“فتيات حائرات“ 
و“أســـرار النســـاء“ و“بنات الاستعراض“ 
و“امرأة فـــي الهاوية“ وفيلمها الأخير كان 
”المكوك“ عـــام 1992 وهو من إخـــراج غنام 
غنام وشـــاركها الفيلم صبـــاح عبيد وعلي 

الكفري وممدوح الأطرش.
كما قدمت في مسيرتها عددا قليلا من 
المسلســـلات التلفزيونية منهـــا ”الدولاب“ 
و“الجرح القديم“. كذلك عملت في الإخراج 
السينمائي الذي وجدت فيه شغفها الفني 
فأنجـــزت أفلام ”بنـــات الكاراتيه“ و“بنات 
و“امرأة  النساء“  و“أســـرار  الاستعراض“ 

لا تبيع الحب“.
بعـــض  ســـيناريوهات  كتبـــت  كذلـــك 
أفلامهـــا منها ”أمـــوت مرتـــين“ و“أحبك“ 
و“الصحفيـــة  خطيئـــة“  بـــلا  و“عاريـــات 
الحسناء“ وقدمت أربعة أفلام من إنتاجها، 
وهـــي بذلـــك الفنانـــة الســـورية الوحيدة 
التي عملت في تفرعات المهن الســـينمائية 

المختلفة.
 وجـــود إغراء فـــي فن الســـينما كان 
مدويا مع فيلم ”الفهد“ عام 1972 مع الفنان 
أديـــب قـــدورة وهو مـــن إنتاج المؤسســـة 
العامة للســـينما وإخـــراج نبيل المالح عن 
روايـــة حيـــدر حيـــدر الفهـــد، ويحكي عن 
أحـــد الذين قاوموا قوى الظلم في المجتمع 
الســـوري في أربعينات القرن العشـــرين. 
حققـــت فـــي الفيلم قفـــزة هامة فـــي عالم 
الشـــهرة السينمائية الســـورية والعربية، 
حيث أدت فيه مشاهد وصفت بأنها الأكثر 
جرأة في تاريخ الســـينما الســـورية. وفي 
ردود الفعـــل عليه قالت جملتها الشـــهيرة 
”ليكن جســـدي جســـرا تعبر عليه السينما 

السورية إلى التقدم“.
منعطفا في تاريخ  شـــكل فيلم ”الفهد“ 
الفنانة إغراء والســـينما السورية عموما، 
حيث اختصـــت في الســـينما الاجتماعية 
المعتمدة على التشـــويق والإثارة حتى لو 
كانت جســـدية، وهو الشـــكل الموجود في 
كل ســـينمات العالم وعرفت به العديد من 
بطلات الســـينما العالميـــة والعربية منهم 
مارلين مونرو وبريجيت باردو وجينا لولو 
بريجيدا وعربيا هند رســـتم وناهد شريف 
فـــي مصر والعديـــد من الأســـماء العربية 

الأخرى.
لـــم تتراجـــع إغـــراء يوما عـــن خطها 
الســـينمائي الذي قدمته، ورأت فيه سينما 
اجتماعيـــة حقيقيـــة تعبّر عما يـــدور في 
الحيـــاة وظروفهـــا وأنها ترصـــد ما يدور 
بـــين الناس فـــي العلن وفي الســـر أيضا. 
الفترة الأكثر توهجا في مســـيرتها الفنية 
كانت في ســـبعينات القرن العشرين حيث 
قدمت عشرات الأفلام. آخر ظهور سينمائي 
لهـــا كان فيلـــم ”المكوك“ الـــذي قدمته عام 
1992 بعدها انســـحبت من المشـــهد الفني 
الســـوري بشكل كامل، حيث توقف الإنتاج 
الســـينمائي الخاص بشكل شبه كامل ولم 

تقدم أعمالا تلفزيونية.
كادت تعـــود مـــن خـــلال مشـــاركة في 
مسلســـل ”عناية مشددة“ مع المخرج أحمد 
إبراهيم أحمد عام 2015 ومسلســـل ”شارع 
شيكاغو“ مع المخرج محمد عبدالعزيز عام 

2021 لكنّ التجربتين لم تكتملا.
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 القاهــرة - شـــهدت الأعمـــال الدرامية 
المعروضة خلال شهر رمضان للعام الحالي 
تنوعـــا وثـــراء علـــى مســـتوى المواضيع 
المطروحـــة وكذلـــك المواهب المشـــاركة في 
العامل الواحد. كما شـــهد العـــام الحالي 
عـــودة بـــارزة للدراما التاريخيـــة التي لم 
تســـلم من الانتقادات والوقوع في أخطاء 
متنوعة ســـواء علـــى مســـتوى الأزياء أو 
الحـــوار أو حتـــى مصداقيـــة المعلومـــات 

التاريخية.
مـــن هذه المسلســـلات، نذكر مسلســـل 
”رســـالة الإمام“ الذي يروي ســـيرة الإمام 
محمـــد بـــن إدريس الشـــافعي، إمـــام أحد 
المذاهـــب الفقهية الأربعة لدى أهل الســـنة 
من المســـلمين وأخرجـــه الســـوري الليث 
المبنى على  حجو. ومسلسل ”سره الباتع“ 
للكاتب يوسف إدريس  قصة ”سره الباتع“ 
ويخرجـــه المصـــري خالد يوســـف، وتدور 
أحداثـــه في مصـــر، أواخر القـــرن الثامن 
عشـــر، بالتزامن مع الحكم الفرنسي لمصر، 

بعد هزيمة المماليك حينها.
”ليلـــة  مسلســـل  أيضـــا  ويعـــرض 
الذي يعتبر أول مسلسل سوري  السقوط“ 
– مصري – عراقي وتدور أحداثه بين عامي 
2014 و2015، حـــول دخـــول تنظيم ”الدولة 
الإســـلامية“ إلى مدينـــة الموصل العراقية، 
لتجســـيد ظروف المدينة المأساوية في تلك 

الفترة. والعمل من إخراج ناجي طعمي.
ويرى الناقد المصري طارق الشـــناوي 
أن ”عـــودة الأعمـــال التاريخية إضافة إلى 

دراما رمضان الحالي“.

وقـــال فـــي تصريحـــات إذاعيـــة إن 
”التنوع مطلـــوب ويفتح بابا للإبداع لأي 
فنان عربي، ورأينا نماذج مشـــرفة منهم 
المخرج الســـوري الليث حجو في ’رسالة 
الإمام‘، وإبـــداع الملحنة الســـورية ليال 
وطفة في الموسيقى التصويرية لمسلسل 

’تحت الوصاية'“.

وتابـــع ”هذا العام نشـــهد مشـــاركة 
الكثيـــر مـــن الممثلين من لبنان وســـوريا 
وتونـــس والذيـــن أبدعـــوا فـــي أعمـــال 
مصريـــة تاريخية، قـــوة الدراما المصرية 
أن لا تســـأل عن الجنســـية وتســـتقطب 

الموهوب“.
وفي ســـياق متّصل، شـــدد الشناوي 
على أهمية تنوع المحتوي الدرامي قائلاً 
”نلاحـــظ في هذا العام كثرة المسلســـلات 
ذات الخمســـة عشـــر حلقـــة إلـــى جانب 
أعمال الثلاثين حلقـــة، وكلاهما يدخلان 
في المنافســـة، ولكن الفاصل بينهما هي 
القيمة الدرامية وتنفيذها بشكل صحيح، 
ليكـــون الحكـــم النهائي علـــى المحتوي 

الدرامي وليس على عدد الحلقات“.
وتابع ”اختلاف عدد الحلقات لا يظلم 
الممثـــل، فالتميـــز والانفراد فـــي النهاية 
يحققهمـــا المحتـــوى الجيّـــد وليس مدة 
العرض لأننا رأينا نماذج لمسلســـلات 15 
حلقة غلب عليها الملل والمط في الأحداث، 
قاعدة الفصل بين عدد حلقات المسلسلات 
لـــم تطبق فـــي الدراما، بينمـــا نراها في 
الســـينما ســـواء كانت أفلام قصيرة أو 

أفلام تزيد مدتها عن نصف ساعة“.

الدراما التاريخية تمنح فرص 
الإبداع للفنانين العرب

المسلسل يدور حول امرأة 

عبقرية في صناعة الصور، 

تقود خطة لمساعدة محامية 

لحقوق الإنسان لتصبح 

عمدة سيول

!

نجمة السينما السورية إغراء تعود 

إلى التمثيل بعد غياب لعقود
{أزمة قلبية}.. فيلم عن التغيرات الحاصلة في المجتمعات

ليس من السهل أن يتخلى الفنان عن شغفه بالفن وبموهبته، حتى وإن ابتعد 
أو تقدم به العمر، بل أحيانا قد تدفعه خيالاته وطموحه إلى البحث عن ظهور 
جديد يقدم فيه شيئا مختلفا، دورا جديدا يعيد تقديمه للجمهور. وبعد طول 
غياب عن المشــــــهد الفني الســــــوري تعود إغراء النجمة السينمائية للشاشة 

الكبيرة من بوابة فيلم روائي قصير رأت فيه عملا اجتماعيا مهمّا.

{صانعة الملكات}.. 

دراما سياسية كورية 

تتصدر قائمة نتفليكس

مسلسلات شارك فيها نجوم عرب عمرو علي يعيد إغراء إلى التمثيل

تجربة سينمائية مميزة

الفنانة لم تتراجع يوما عن 

خطها السينمائي الذي 

رأت فيه سينما اجتماعية 

ر عما يدور في 
ّ
حقيقية تعب

الحياة وظروفها

نضال قوشحة
كاتب سوري
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 القاهــرة - منحت المؤسســــة الدينية 
فــــي مصر قانــــون الخلع حصانــــة فقهية 
في مواجهــــة تحركات برلمانية ترمي إلى 
إعــــادة النظــــر في التشــــريع برمته ضمن 
محاولــــة الحكومة للســــيطرة على ارتفاع 
معدلات الطلاق، ســــواء كان ذلك بقرار من 

الرجل أو المرأة.
وقــــال أحمد الطيب شــــيخ الأزهر في 
تصريحــــات تلفزيونيــــة إن الخلــــع حــــق 
شــــرعي للزوجة ثابــــت بالقرآن والســــنة 
النبوية، وأعطته الشــــريعة للزوجة التي 
تكره زوجهــــا وتريد فراقه، في مقابل حق 
الطلاق الذي منحه الإسلام للزوج إذا كره 

زوجته وأراد فراقها.

وجــــاء التحرك البرلمانــــي عقب جدل 
مجتمعــــي وديني واســــع أثاره مسلســــل 
”جعفــــر العمــــدة“ المعــــروض حاليا على 

قنــــوات مصريــــة وعربية، عندمــــا أقدمت 
إحدى بطلات العمل على خلع زوجها دون 
علمه ثــــم ارتبطت بآخر، لكنها اســــتمرت 
لفترة في العيش داخل المنزل مع طليقها 

من دون أن يعرف بقضية خلعه.
وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب 
بطلبــــات إحاطة للمطالبــــة بتعديل قانون 
الخلــــع، وإعــــادة النظــــر فــــي نصوصــــه 

برمتهــــا، لكــــن موقف المؤسســــة الدينية 
جاء مغايرا لتلك التحركات ليؤكد حق أي 
زوجة في الطلاق خلعا، في مؤشر يعكس 

رفضها للتعديلات.
وأثيــــرت قضيــــة الخلع علــــى نطاق 
واســــع في مصر مؤخرا، باعتبار أن هذا 
المسار ســــبب رئيســــي في زيادة حالات 
الطــــلاق وانهيــــار الكيــــان الأســــري، في 
حين تبحث الدولة عن تثبيت الاســــتقرار 
العائلي وتجنب الانفصال بشتى السبل، 

حفاظا على العلاقات الأسرية.
ورأى متابعون أن دعم الأزهر لقانون 
الخلــــع يحجــــم تحركات مجلــــس النواب 
لإدخــــال أي تعديــــلات عليــــه، أو مراجعة 
نصوصــــه بمــــا يحد مــــن لجوء النســــاء 
إلــــى تطليق أنفســــهن، خاصة وأن موقف 
المؤسســــة الدينية واضح ومعلن ويقف 

في صف المرأة بشكل كلي.
ويطالــــب بعــــض النــــواب بحرمــــان 
الزوجة التي تخلــــع زوجها من الحصول 
علــــى تعويــــض تأميني، كمــــا يحدث مع 
المطلقــــة بقرار مــــن زوجهــــا أو المطلقة 
بســــبب الضرر، باعتبار أن الزوجة التي 
تســــتحق  لا  بإرادتهــــا  شــــريكها  تطلــــق 

الحصول على تعويض مادي.
ووفــــق نقابة المأذونيــــن المصريين، 
فــــإن قانون الخلع ســــبب خراب الأســــرة 
المصريــــة، لأنــــه يقــــف وراء 88 في المئة 
من حالات الطلاق، وهي الإحصائية التي 
تعتمد عليهــــا بعض الأصوات البرلمانية 
لتدعيم موقفها من إعادة النظر في بعض 

نصوص القانون.
وترفض الشــــريحة الأكبر من النساء 
فــــي مصر فتــــح قضية الخلــــع، لأنه يمثل 
الملاذ الآمن لكثير من المتزوجات اللاتي 
يرغبن فــــي التحرر من ســــجن الزوجية، 
حيث ترى هــــذه الفئة فــــي الدعم الفقهي 
لهن مــــن جانــــب الأزهــــر فرصــــة لفرملة 

تحركات البرلمان.

ويبرر مؤيدون لضـــرورة إعادة النظر 
في الخلع بأن هناك أسبابا واهية للطلاق 
مـــن جانب بعض النســـاء لا تســـتحق أن 
تكون دافعـــا لانهيـــار العلاقـــة الزوجية، 
بالتالـــي فموقف الأزهر مثيـــر للريبة لأنه 
أباح الخلع في المطلق بلا مطالبة بتقنينه 

لضبط عداد الطلاق.
عبر  وحســـب مـــا رصـــدت ”العـــرب“ 
شـــبكات التواصل الاجتماعـــي في مصر، 
فإن العديد من الأصوات النسائية تعاملت 
مـــع موقـــف الأزهر بأنـــه ســـحب التأييد 
الشعبي الذي يعول عليه البرلمان لتعديل 
قانون الخلـــع، لأن الأغلبية يعنيها موقف 

الدين لا دوافع الحكومة.
وأوضحت الناشــــطة النســــوية عبير 
ســــليمان لـ“العرب“ أن موقــــف الأزهر من 
قانون الخلع أحــــرج الأصوات المناهضة 
لاســــتمرار التشــــريع بلا تغييــــر، وكرس 
الإبقــــاء عليه لكونــــه أنقذ نســــاء كثيرات 
مــــن القهر والــــذل والعنف علــــى مدار 23 

عاما.
وأضافت أن مساندة المؤسسة الدينية 
لاســـتمرارية الخلع لا تخلـــو من محاولات 
لكسب رضاء الشريحة النسائية المظلومة 
مجتمعيا، لكن تحقيق ذلك يتطلب دعما من 
رجال الأزهر للقضايا الأسرية التي صارت 

بحاجة إلى تشريعات عصرية.
ويمنـــح قانـــون الخلـــع للزوجة الحق 
فـــي أن تطلـــق نفســـها أو يحكـــم قاضي 
محكمـــة الأســـرة بتطليقها متـــى أرادت، 
طالما أفصحت عن اســـتحالة العشرة مع 
زوجهـــا، لكن مقابل ذلك تقـــر بتنازلها عن 
كامل حقوقها المادية والأدبية ولا تحصل 

على نفقة ومؤخر.
علـــى  المصـــري  الدســـتور  وينـــص 
اســـتطلاع رأي المؤسســـة الدينيـــة أولا 
قبل إقـــرار تشـــريعات أو تعديـــل قوانين 
مرتبطـــة بالأحوال الشـــخصية ومن بينها 
الخلع، بالتالـــي فالأزهر قطع الطريق على 
أي تحـــركات مرتقبـــة في هذا الشـــأن قبل 

استطلاع رأيه.
وما يلفت الانتباه أن شيخ الأزهر وهو 
يبيح في المطلق شـــرعية استمرار قانون 
الخلع لم يتطـــرق إلى تقنينه أو اســـتناد 
تطليق المرأة لنفسها إلى مبررات وحجج 
منطقيـــة، بعكس الســـائد حاليـــا، فهناك 
الكثيـــر مـــن الســـيدات يقـــررن الانفصال 

لأسباب مضحكة.

وهناك من تنفصل عن زوجها بالخلع 
لأنــــه لا يجلب لهــــا كل متطلباتها أو لأنه 
يســــهر خارج المنزل أو لا يقوم بتدليلها، 
وأخريــــات يقــــررن الطلاق لتــــرك الرجل 
وظيفتــــه أو منع الزوجــــة من الخروج مع 
صديقاتها، وهي دوافع مشابهة لتلك التي 

تحرك البرلمان بموجبها.
وتــــرى بعــــض الأصــــوات المطالبــــة 
بتقنين الخلع أنه أمام استســــهال الكثير 
من النساء للطلاق، فمن الضروري تقنين 
أســــبابه وألا يكــــون البــــاب مفتوحا على 
مصراعيــــه أمام كل امرأة تطلب هدم كيان 
الأســــرة، لكن يبدو أن الأزهر أغلق الملف 

أمام دعم المنظمات النسائية.
ويشــــير هؤلاء إلى ضرورة أن تقتصر 
دوافع الخلع على الســــماح للزوجة بطلب 
الطلاق عــــن طريــــق المحكمــــة إذا كانت 
متضررة، بمعنى وجود عجز جنســــي أو 
التعرض لأذى جسدي وعنف معنوي يتم 
إثباته في تقارير طبية وشــــهادة الشهود 

لغلق باب استسهال الخلع.

ومن المســــتبعد أن تبــــادر الحكومة 
بإدخال تعديلات على قانون الخلع، طالما 
أغلقــــت المؤسســــة الدينية هــــذا الباب، 
لأنهــــا (أي الحكومــــة) لا تريد الدخول في 
مواجهــــة مع المــــرأة التي يفتــــرض أنها 
مدعومــــة من الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي شــــخصيا وتحظى بتقدير دائم 
منه.ويــــرى متخصصــــون فــــي العلاقات 
الأســــرية بالقاهرة أن التلاعب بقدســــية 
الحيــــاة الزوجيــــة يتطلب تعديــــل قانون 
الخلــــع لتكون هناك قواعد يســــتند عليها 
القاضي قبل تطليق المرأة، فلا يمكن ترك 
القانــــون مفتوحا للجميــــع دون ضوابط 

حاكمة وأسباب مشروعة.
وأكد إســــلام عامر نقيــــب المأذونين 
الخلــــع  قانــــون  تعديــــل  أن  لـ“العــــرب“ 
ضــــرورة للحفاظ علــــى الكيان الأســــري، 
لأن ثمة زوجــــات يستســــهلن الطلاق ولا 
يدركــــن تبعاتــــه الخطيرة علــــى أولادهن، 
وأن المطالبــــة بالتعديل غير موجهة ضد 

السيدات بقدر ما تحافظ عليهن.

وذكــــر أن موقف الأزهر مــــن الخلع لا 
يعنــــي أنه يؤيــــد انهيارات الأســــرة، وأن 
المؤسسة الدينية أكثر حرصا على الكيان 
الأسري من التشقق، لكنها تدعم استمرار 
القانــــون من الباب الشــــرعي ومســــتبعد 
أن تقــــف بوجــــه أي تعديلات مســــتقبلية 

لتكريس قدسية العلاقة الزوجية.
ولا تزال أزمة الخلع في مصر مرتبطة 
بالفئــــة النســــوية حديثة الــــزواج التي لا 
تعرف قدســــية العلاقــــة، أو تُدرك خطورة 
انهيار الحياة الزوجية، وهذه مســــؤولية 
تتشارك فيها الأسر والمؤسسات الدينية 
والإعلامية، لأنها لا تثقف الفتيات بصورة 

كافية وتبعدهن عن خيار الطلاق.
لذلــــك تتصاعد المطالــــب بتقنين حق 
الزوجة فــــي الخلع كضمانة للاســــتقرار 
الأســــري، لكن تبدو الخطــــوة غير مؤثرة 
طالمــــا لا يتــــم تثقيف الأبنــــاء وتوعيتهم 
بتحمــــل المســــؤولية وإدارة مشــــكلاتهم 
بحكمة وعقلانية وتريبتهم على ألا يكون 

الطلاق أفضل حل للخلافات.

 الرباط - بعدما تحقق أمل الطفلة سناء 
ضحية الاغتصاب في الإنصاف، استطاعت 
ارتيــــاد المدرســــة لأول مــــرة بمســــاعدة 
جمعيــــة ”إنصاف“، وبذلــــك يحقق الحكم 
الاســــتئنافي أغراض الأمن القضائي وما 
تحمله الوثيقة الدســــتورية من مكتسبات 
متعلقــــة بالحماية الجســــدية والنفســــية 
للقاصرين، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية 
وقواعد العدل والإنصاف التي هي أساس 

العدالة الجنائية وقوامها.
ورغم الحكم المشدد على المغتصبين 
إلا أن هذا لا يكفي، فالطفلة التي تعرضت 
للاغتصــــاب والحمــــل لا تحتــــاج فقط إلى 
مواكبة نفســــية، بل لا بد مــــن المرور إلى 
مســــاعدة الطفلة والأســــرة للخــــروج من 
الهشاشة التي تعيشــــانها بالاستفادة من 

برنامج التمكين الاقتصادي للأسرة.
وأصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية 
بالرباط مؤخــــرا، أحكاما تراوحت بين 10 
و20 سنة ســــجنا نافذا في حق المتهمين 
الثلاثــــة في قضيــــة الاغتصــــاب المتكرر 

للطفلــــة ســــناء بضواحي مدينــــة تيفلت، 
اســــتدراكا وتصحيحــــا لحكــــم ابتدائــــي 
مخفــــف كان قــــد صــــدر ســــابقا فــــي هذه 
القضيــــة التي أثارت موجة من الاســــتياء 
والغضــــب لدى فعاليــــات حقوقية ومدنية 
تعنــــى بحقــــوق المــــرأة والطفــــل، والتي 
اعتبــــرت أن الحكم ”غيــــر منصف ويمس 
حماية الطفولة والنساء“، مطالبة بتشديد 
العقوبات على مقترفي مثل هذه الجرائم.

والهــــدف مــــن الحكم معاقبــــة المتهم 
والتأكــــد من أن القضــــاء ينصف المظلوم 
ويقف معــــه لتحقيق العدالــــة ضد كل من 
يرتكــــب جريمــــة تنتهــــك حقــــوق الأطفال 
وتضــــرب المكتســــبات المحققــــة في هذا 
المجــــال. وأنهــــى الحكــــم الزوبعــــة التي 
أثيــــرت، ويؤكد أن العدالة تنصف الجميع 
وتضمــــن عــــدم إفــــلات مرتكــــب الجريمة 
من المســــؤولية القانونيــــة. وقد عبر والد 
الطفلة ســــناء عــــن فرحته بالدعــــم الكبير 
الــــذي لاقته قضية ابنتــــه، وبالعدد الكبير 
مــــن المحامين الذين تطوعــــوا للدفاع من 

تلقاء أنفسهم عن الطفلة.
الحكــــم الــــذي أنصــــف الطفلــــة يذكر 
بوضــــوح أن المتهــــم المدان لــــن تتاح له 
الفرصة للإفلات من العدالة تحت أي ظرف 

من ظــــروف التخفيف. وكان هناك من رأى 
أن ما قام به هؤلاء الجناة يدخل في نطاق 
الشــــذوذ في العلاقات الجنسية، ووصف 
بإخضاعهم  وطالب  بالســــادية  ســــلوكهم 
للعــــلاج النفســــي، فــــي محاولــــة لتجيير 
علــــم النفــــس لإيجــــاد مبــــررات للتخفيف 
من العقوبة، متناســــين الجريمة وظروف 
ارتكابها وتداعياتها على الطفلة والأسرة 

نفسيا واجتماعيا.
وكان حكــــم قضائي ابتدائــــي متعلق 
بقضية اغتصاب طفلــــة لا يتجاوز عمرها 
12 ســــنة من طرف عدة أشخاص راشدين، 
تحــــت التهديــــد بضواحي إقليــــم تيفلت 
وســــط المغرب، قد أثار ردود فعل غاضبة. 
وشــــخصيات  حقوقية  هيئــــات  وحــــذرت 
أكاديمية وحزبية مــــن التهاون مع جرائم 
الاغتصاب والتشــــجيع علــــى الاعتداءات 
الجنســــية بمختلف أنواعها ضد النســــاء 
المبذولة  الجهــــود  وتقويض  والفتيــــات، 
لحماية الضحايا وأسرهن، وضرورة عدم 
التســــاهل مع المغتصبين الذين مارسوا 
تســــلطهم على طفلة ضعيفة لم تســــتطع 

المقاومة.
والحكــــم الابتدائــــي الذي صــــدر في 
قضيــــة الاغتصاب وبشــــكل متكــــرر تحت 
التهديــــد، لم يكن متناســــبا مــــع الاعتداء 
الجنســــي الجســــدي وتداعياته النفسية، 
ورغم تأكيد التقرير الطبي الجيني وجود 
رابط بين الجنين وأحــــد المغتصبين، إلا 
أن المحكمة قضت بحبس الجناة ســــنتين 
فقط، وهو ما دفع اتحاد العمل النســــائي 
المغربــــي للقول إن الحكــــم الابتدائي في 
حق المتهمين باغتصاب طفلة يساهم في 
إفلات المغتصبين من العقاب، وهو ما قد 
يؤدي إلــــى التهاون مع جريمة الاغتصاب 
الجنســــية  الاعتــــداءات  علــــى  ويشــــجع 
بمختلف أنواعها ضد النســــاء والفتيات، 
ويفضي إلى اســــتفحال الظاهرة ويقوض 

كل الجهود المبذولة في هذا المجال.
تحقيــــق العدالــــة في أحــــكام القضاء 
أمر مهم بالنســــبة إلى الأسرة والمجتمع 
بالجهــــود التي تبذلهــــا الدولة إلى جانب 

المجتمع المدنــــي لحماية حقوق الأطفال 
والنســــاء، من خــــلال الإرادة المعبر عنها 
فــــي مختلف مراكــــز صنع القــــرار، والتي 
تروم تقوية قواعــــد جنائية فعالة ورادعة 
لمثل تلك الممارسات والسلوكيات، وقطع 
الطريــــق على مرتكبيها حتى لا يفلتوا من 
العقــــاب، خصوصا أننا أمــــام ضحية في 
وضعية هشّــــة كونها طفلة قاصر، وأسرة 

مقهورة ماديا واجتماعيا.
الحكم الجديــــد أعاد الثقة في القضاء 
الــــذي رد الاعتبار للطفلــــة ولكافة الأطفال 
المغاربــــة. وأعــــاد القضــــاء الاســــتئنافي 
التداول في وقائع جريمة اغتصاب حدثت 
العــــام الماضي، وكان عمر الطفلة 11 عاماً 
حين تعرّضت لاغتصــــاب متكرّر نتج عنه 

حمل وولادة طفل.
وهو مــــا أثار التســــاؤل في الشــــارع 
المغربــــي عن مدى توافــــق الحكم الصادر 
فــــي المرحلة الابتدائية مــــع روح القانون 
والحــــق في الحياة الكريمــــة لتلك الطفلة. 
وهو حكــــم انتقائــــي اختار مــــن القانون 
مقتضيات مخففة كادت أن تفسح المجال 
لمرتكبــــي الجريمة للإفلات مــــن العقوبة 

الجنائية المقررة في القانون الجنائي.
والقانــــون الجنائــــي المغربــــي يقــــر 
عقوبــــات على الجناة في حالة هتك عرض 
الطفل وفق الفصليــــن 486 و488 من مواد 
القانون، وبالتالي العنــــف الممارس ضد 
الأطفال، ومن ضمنه الاســــتغلال الجنسي 
صارخــــة  انتهــــاكات  وأي  والاغتصــــاب 
وجســــيمة لحقوق الطفــــل، يجب أن تكون 

مقيدة بتلك العقوبات الرادعة.
تأويل القانون فــــي مثل هذه الحالات 
التي تكــــون فيها التهمة واضحة وظروف 
الارتكاب واقعة حقيقية ضد الطفلة، يجب 
أن يكــــون متماشــــيا مــــع خطــــورة الفعل 
وتداعياته على الأسرة والمجتمع وصورة 
البلد الحقوقيــــة، وهو ما يوجب أن تكون 
العقوبــــة متناســــبة مع مقاصد المشــــرع 
لتطويــــق جرائــــم الاغتصــــاب، وأن تكون 
حماية الأطفــــال أولوية إنســــانية قبل أن 

تكون أولوية قانونية.

القضاء المغربي يعيد الاعتبار للطفولة 

ــــــواب بتعديل قانون الخلع برفض من  ــــــل طلب عدد من أعضاء مجلس الن قوب
طرف المؤسســــــة الدينية ليؤكد الأزهر حــــــق أي زوجة في الطلاق خلعا. وفي 
حين يرى نواب البرلمان أن الخلع ســــــبب مباشــــــر في ازدياد حالات الطلاق 
وهدم الكيان الأســــــري يرى الأزهر أنه حق شــــــرعي يكفله الدين، كما ترفض 
الشريحة الأكبر من النساء في مصر فتح قضية الخلع، لأنه يمثل الملاذ الآمن 

لهن من سجن الزوجية.

حصانة فقهية للخلع في مصر تكبح تعديل قانونه
موقف شيخ الأزهر تكريس للمزيد من الخلافات الأسرية

الخلع حق شرعي للزوجة

التهاون مع جريمة الاغتصاب يلحق الأذى بالضحية

قضية الخلع أثيرت على 

نطاق واسع في مصر 

باعتبارها سببا رئيسيا 

في زيادة حالات الطلاق 

وانهيار الكيان الأسري

 برليــن - أوردت مجلــــة ”إنســــتايل“ أن 
الفستان الجينز القصير يتربع على عرش 
الموضة فــــي صيف 2023 ليبــــوح بأنوثة 

المرأة، فضلا عن طابعه العملي.
وأوضحــــت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن الفستان الجينز القصير يأتي 
هذا الموســــم بدرجــــات الأزرق المختلفة 
بدءا من الدرجــــات الداكنة الأنيقة وصولا 
إلى الدرجات الفاتحة، التي تستلهم روح 

التسعينات وبداية الألفية الجديدة.
الفســــتان  أن  ”إنســــتايل“  وأضافــــت 
الجينــــز القصيــــر يأتي هذا الموســــم بلا 
أكمــــام ليمنح المــــرأة إطلالــــة أكثر جرأة 

وإثارة.
ويمتــــاز الفســــتان الجينــــز القصيــــر 

بتنــــوع إمكانيات تنســــيقه، حيث 
يمكن تنسيقه مع حذاء رياضي 

إطلالة  على  للحصول  أبيض 
كاجــــوال ذات طابع رياضي، 
كما أنه يتناغم بصفة خاصة 
مــــع صندل الكلوج الخشــــبي 
أو الصندل ذي النعل الضخم 

”البلاتوه“.
ولإطلالة أنيقة يمكن 
تنسيق الفستان الجينز 

القصير مع حذاء ذي كعب 
عال أو صندل مسطح ذي 

أربطة.
وإذا وجدت الفتاة 

صعوبة في اختيار فستان 
قصير من الجينز يليق 

بها ويبرز مفاتنها ويجعلها 
متألّقة وجذّابة ما عليها سوى 

تحديد ما تودّ إخفاءه من 
جسمها خاصة وأنه من أسهل 

قطع الملابس التي يمكن أن 
ترتديها.

وتتمتّــــع فســــاتين الجينــــز القصيرة 
بتصاميم وأشكال منوّعة منها الكلاسيكي 
المســــتوحى من قصّة القميــــص مع ياقة 
وأزرار أماميــــة، والقصّــــات المبتكرة مع 
لمســــات عصرية وأحيانــــاً جريئة، ومنها 
طبعاً القصّات الأنيقة مع لمسات أنثوية.

وتفضّــــل معظــــم الفتيــــات الفســــتان 
الجينــــز الصيفــــي لأنه يعكــــس إطلالتهن 
الكاجوال والعصرية دون الحاجة إلى بذل 
أي جهود، ويســــاعد فــــي التحرّك والتنقّل 
من مــــكان إلى آخر دون الشــــعور بحرارة 

الصيف وبالتقيّد.
ومهما اختارت الفتاة موديل فســــتان 
الجينز، ستجد ســــهولة كبيرة في اختيار 
الحــــذاء المناســــب له شــــرط أن يكون من 
الألــــوان القويــــة لإبــــراز جمال الفســــتان 

وأناقته.
وبإمكان المرأة العملية تنسيق 
الفستان الجينز القصير مع 
قميص أبيض تحته لتكون 
إطلالتها ناعمة خلال 
كامل اليوم، فبعض 
فساتين الجينز 
القصيرة تكون 
مستوحاة 
من القمصان 
بقصّة منسدلة 

وبسيطة. 
كما بإمكانها 
التألّق مع 
أي موديل من 
فساتين الجينز 
القصيرة وذلك من 
خلال ارتداء حذاء 
رياضي أو صندل 
صيفي دون كعب 
للشعور بالراحة.

الفستان الجينز القصير 

يبوح بأنوثة المرأة هذا الصيف

موضة

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

أحمد حافظ
كاتب مصري

نيات تنســــيقه، حيث 
ه مع حذاء رياضي
إطلالة على  صول 
ت طابع رياضي،
غم بصفة خاصة
لكلوج الخشــــبي
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 الدمام (السعودية) - الحُلي والزينة 
من الذهب والمجوهرات مــــن المقتنيات 
المحببــــة إلى النفس وذلــــك لما تتميز به 
من إظهــــار الرونــــق والبهــــاء لمرتديها، 
فمــــع اقتراب عيد الفطــــر يحرص عدد من 
المواطنيــــن والمقيميــــن في الســــعودية 
على زيــــارة محال الذهــــب والمجوهرات 
لشراء أنواع الحُلِي من العقود، والقلائد، 
والأســــوار،  والأقــــراط،  والخلاخيــــل، 
والخواتم، إما لاقتنائها أو تقديمها كهدايا 
للأمهات والزوجات اللاتي يحرصن على 
التزين بها طيلــــة أيام عيد الفطر، إضافة 
إلى التزين بها في المناســــبات الوطنية 

والأسرية والاجتماعية والأعراس.

وعــــرف أهالــــي المنطقــــة الشــــرقية 
مهنــــة صياغة الذهــــب والمجوهرات منذ 
القــــدم، حيث تُعــــد المشــــغولات الذهبية 
مــــن المهــــن التقليديــــة التــــي امتهنتها 
الكثيــــر مــــن العائــــلات فــــي محافظتــــي 
الأحســــاء والقطيف لأكثر مــــن قرنين من 
الزمــــن، وقد حققــــت هذه المهنــــة حراكا 

تجاريا واقتصاديــــاً بالمنطقة، حيث 
يعمــــل التجار على 

اســــتيراد الذهب والمجوهرات من الهند 
ودول شــــرق آســــيا والعمل على تشكيل 
بعــــدة  الذهبيــــة  وحليهــــم  مصوغاتهــــم 
أشكال وفنون جمالية من خلال استخدام 
التقنيــــات الحديثــــة فــــي زخرفــــة الذهب 

والمجوهرات وتنوع خطوط إنتاجها.
ويُعــــد ســــوق الذهــــب والمجوهرات 
في ســــوق ”الحــــب“ بالدمام مــــن أكبرها 
فــــي المنطقــــة، حيث يضم أكثــــر من 100 
محل ومعــــرض لبيع المصوغات الذهبية 
والفضيــــة، إضافة إلى عــــدد من مصانع 
والصنيــــع  الصياغــــة  وورش  الذهــــب 
للذهــــب والمجوهرات، حيث أســــهم قرب 
المنطقــــة الشــــرقية مــــن خمــــس دول من 
مجلــــس التعــــاون الخليجي في نشــــاط 
الحركــــة التجارية ودعم أســــواق الذهب 

والمجوهرات.
الذهــــب  وصائــــغ  تاجــــر  وأوضــــح 
والمجوهرات راضي الدجاني أنه امتهن 
صياغة الذهــــب والمجوهــــرات قرابة 60 
عاماً حيــــث تعلم هذه الحرفــــة من والده 
الذي يعمــــل على صياغة الذهــــب يدوياً، 
مبيناً أن أســــواق الذهــــب والمجوهرات 
في المنطقة الشرقية تشــــهد إقبالاً كبيراً 
في شــــهر رمضان الكريم، وذلــــك لاقتناء 
وشــــراء الذهــــب والمصوغــــات الذهبية 
التي يحرص الأهالي على تقديمها هدايا 

للأمهــــات والزوجــــات في أيــــام عيد 
الفطر المبارك.

وأضــــاف أن ”الكثيــــر مــــن 
طنين  ا لمو ا

يقومــــون بشــــراء الذهــــب واقتنائه كنوع 
مــــن المحافظــــة علــــى رؤوس الأمــــوال“، 
مشــــيراً إلى أن الذهب يعد ملاذًا آمنا في 
الاســــتثمار والتجارة مقارنــــة مع بعض 
القطاعــــات التجاريــــة الأخــــرى، منوهــــاً 
إلى أن أســــواق الذهب والمجوهرات في 
المملكــــة تعتبر من أقوى الأســــواق على 
مســــتوى أســــواق المنطقة التــــي تنافس 
الأسواق العالمية في الصناعات الذهبية، 
نظراً إلى وجــــود مصانع ذهب كبيرة في 

مختلف مدن ومحافظات المملكة.
بــــدوره أشــــار صائــــغ الذهــــب علــــي 
الأربــــش إلى أنــــه امتهن صياغــــة الذهب 
والمجوهــــرات قبل 36 ســــنة، حيث تعلم 
المهنة من والده الذي بدأ عمله باستخدام 
المعــــدات التقليدية في تركيــــب وتلحيم 
الذهب وصياغته، مبيناً أن السوق يحوي 
العديد من الذهب والمجوهرات المصنعة 
والمصممــــة محليــــاً بدقــــة عاليــــة والتي 

تنافس الذهب المستورد.
وبيّــــن أن ”الكثيــــر مــــن المواطنيــــن 
والمقيميــــن يُقبِلون خلال شــــهر رمضان 
الكريم والمناسبات الوطنية والاجتماعية 
على شراء الذهب والمجوهرات، خصوصاً 
المصوغات الذهبية التي تحمل تصاميم 
وطنيــــة تعكس الحب والانتمــــاء إلى هذا 
الوطن المعطــــاء“، مبينــــاً أن مهرجانات 
التســــوق أسهمت في تنشــــيط عملية بيع 
وشراء الذهب والمجوهرات في المنطقة.

التدريــــب  بأهميــــة  الأربــــش  ونــــوه 
والتأهيــــل للعامليــــن فــــي مهنــــة الذهب 
والمجوهــــرات في كل أقســــامها بدءا من 
وصولاً  والصناعة  والصياغــــة  التصميم 
إلى عملية البيع والعرض في المعارض، 
مشيراً إلى أن صياغة الذهب 
والمجوهرات 
مرت بثلاثة 
أجيال، حيث 
مارس جيل 
الأجداد والآباء 
الصناعة اليدوية 
للذهب، وجيل الأبناء 
الذين التزموا بيع وشراء 
الذهب والمجوهرات، 

وعرضها وتسويقها.
وأفاد بأن تشكيل وتصميم 
والمجوهــــرات  الذهــــب 
يأخــــذان مســــاراً طويــــلاً 
ومتعــــدداً يمتــــد إلــــى 
بالرسم  يبدأ  أشهرٍ، 
مرحلة  ثم  والتخيل 
التصميــــم وصولاً إلى مرحلــــة الحرفية 

والتجسيد التي يبرز فيها إتقان وحرفية 
مصمــــم صياغــــة الذهــــب والمجوهرات، 
منوهــــاً إلــــى أن المنطقة الشــــرقية تضم 
الكثير من المصممين الذين أســــهموا في 
نقــــل هذه الصناعــــة الوطنية إلى مصاف 
الصناعات العالمية من خلال مشاركاتهم 
في المعارض والمهرجانات والمسابقات 

الدولية.
الذهــــب  بائــــع  أكــــد  جانبــــه  مــــن 
والمجوهرات حســــن الجنيدي أنه امتهن 
صياغــــة وبيــــع الذهب في ســــوق الذهب 
والمجوهــــرات فــــي الدمــــام قبــــل أكثــــر 
مــــن 30 ســــنة، مبينــــاَ أن أســــواق الذهب 
والمجوهرات تشهد إقبالاً كبيراً في شهر 
رمضــــان الكريم وذلــــك لتقديمه هدايا في 
عيد الفطر الســــعيد للأمهات والزوجات، 
مشــــيراً إلى أن الســــوق يعج بالتصاميم 
الذهبية المســــتوحاة مــــن ثقافة المنطقة 

والمناسبات الوطنية والاجتماعية.
وأضــــاف أن الذهب المصنــــع محلياً 
يعــــدُّ من أجود وأفضل أنواع الذهب الذي 
على  والمقيمــــون  المواطنــــون  يحــــرص 
اقتنائــــه، مؤكدا أن الكثير مــــن المقيمين 
في المملكة يفضلون قبــــل مغادرتهم إلى 
أوطانهم شراء الذهب والمجوهرات وذلك 
لضمان ســــلامته ووجود شــــهادة المنشأ 
عليه، منوهاً إلى أن اليد الوطنية المدربة 

علــــى صياغــــة وصناعــــة الذهــــب تتقــــن 
وترصيعها  والمجوهرات  الذهب  تصميم 
التقنيــــات  اســــتخدام  عبــــر  بالألمــــاس 
الحديثة في وذلك لإضفاء نوع من الجمال 

والجاذبية عليها.
وأبــــان الجنيــــدي أن تجــــارة الذهب 
والمجوهــــرات تختلــــف مــــن فتــــرة إلى 
أخرى، ولكنها تنشــــط بشــــكل كبير خلال 
شــــهر رمضان المبارك والأعياد ومواسم 

الأعراس، مشيرا إلى أن أفراد الجنسيات 
العربيــــة والآســــيوية يميلون إلى شــــراء 
واقتنــــاء الذهب الســــعودي قبــــل فترات 

الإجازات وسفرهم إلى أوطانهم.
وأوضــــح أن زوار المنطقة الشــــرقية 
يحرصون على اقتناء المصوغات الذهبية 
من أســــواقها، وذلك لمــــا تمتاز به من دقة 
وجــــودة والتصاميم العصريــــة الملائمة 

للاستخدام في مختلف المناسبات.
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 صيــدا (لبنان) - مـــع اقتراب عيد الفطر 
تشـــهد ســـاحة باب الســـراي التاريخية 
وســـط مدينة صيدا القديمة جنوب لبنان 
على مدار شهر رمضان حشودا من الزوار 
التـــي أتت لتكمل ســـهرتها بعـــد الإفطار 

حتى الفجر.
وتعد ساحة باب السراي أكبر ساحة 
عامة وســـط صيـــدا القديمـــة التي تعود 
تســـميتها إلـــى الباب الشـــهير لســـراي 
فخرالديـــن الثانـــي مـــن أهـــم المعالـــم 
الســـياحية حيـــث تســـتقبل الاحتفالات 
والأنشـــطة الثقافيـــة التي تجعـــل منها 

مركزا نابضا بالحياة في شهر رمضان.
وتزدهـــر الحركة في صيدا تزامنا مع 
افتتاح المحلات في السوق التجاري ليلا 
استعدادا لعيد الفطر، وتستقبل الأسواق 
القديمـــة في المدينة روادها حتى الفجر، 

رغم أنها طوال السنة تكون مقفلة ليلا.
ويقول صاحب أحـــد محال التجارية 
والأكسســـوارات أنيس حبلي إن أسبابا 

عديدة تضافرت لتجعل الحركة التجارية 
نشـــطة، منها عـــودة المغتربيـــن لقضاء 
الأعياد وســـط ذويهـــم، ومنهـــا التكافل 
ومســـاعدات  رمضـــان،  في  الاجتماعـــي 
وحتـــى  والأقـــارب  للأهـــل  المســـافرين 
الأصدقاء في المناســـبات، باعتقادي أن 
النـــاس قرروا البحث عـــن الفرح بدلا من 

الحزن وبما تيسر لديهم.
وأمـــام محـــل بيـــع ألبســـة للأطفال 
احتشـــدت عائـــلات بأكملها، قـــال أحمد 
كرجيـــة وهـــو أب لولديـــن ”سأشـــتري 
لهمـــا الثيـــاب الجديدة رغم أن الأســـعار 
بالدولار، لقد تلقيت مســـاعدة من شقيقي 
في الخارج، اســـتعنت بها لتوفير الطعام 
والشـــراب فـــي رمضـــان وشـــراء ثياب 
وحلـــوى العيـــد، الحمـــد لله هـــذا العيد 

أفضل من غيره“.
وتتنـــوع ليالـــي رمضان فـــي صيدا 
وخاصـــة في العشـــر الأواخـــر بين فرق 
إنشـــادية تراثيـــة تجـــول فـــي الســـاحة 

ومحـــلات الحلوى والمقاهي وبين حمام 
تراثي يتحول إلى مركز ثقافي بامتياز.

ولا يفـــوت الزائـــر لصيدا مشـــاهدة 
الزينة في الشـــوارع والمحـــال التجارية 
التي فتحت أبوابها في العشـــر الأواخر 
لشـــهر الصيـــام لاســـتقبال المواطنيـــن 

لشراء الحلويات وثياب العيد.
من جهتها أوضحت المتحدثة باسم 
مؤسســـة شرقي المشـــرفة على ”الحمام 
الحمـــام  أن  جـــرادي،  دينـــا  الجديـــد“ 
العثمانـــي في صيدا عمـــره أكثر من 300 
عام عملت المؤسسة على إعادة افتتاحه 
من 3 سنوات ليستقطب الزوار من لبنان 

وخارجه خصوصا خلال العيد.
وتابعـــت أنه إضافة إلى جذب الزوار 
فإن ”الحمام يســـتقطب المشاريع الفنية 
والموسيقية والمسرحية والثقافية على 

أنواعها“.
ورغم أن الحمام مفتوح على مدار 

العام لكن في رمضان نظمت 
المؤسسة 7 أمسيات متنوعة 

تتناسب مع شهر رمضان 
المبارك بعنوان ”علو 

البيارق غنوا للعيد..“، 
حسب جرادي.

ولفتت إلى أن 
”الإقبال كان لافتا 

على جميع الأمسيات 
المستمرة حتى نهاية 

الشهر الحالي 
وحلول عيد 

الفطر ولم يكن 
فقط من صيدا بل كان من 

خارجها“.
وأوضحت أن ”النشـــاطات التي 
حصلـــت وتحصـــل فـــي رمضـــان 

تنوعت ما بين الموسيقى والكورال 

والمسرح والشـــعر والحكواتي ومعرض 
رسومات“.

وتعد القطايف بالجبنة التي تشـــتهر 
بهـــا مدينة صيدا من أهم الحلويات التي 
يأتي الزائرون لتذوقها من دكان ”حلو يا 

سيفو“ وسط ساحة باب السراي.
ويقول ســـيف الدين العبد (51 عاما) 
صاحـــب دكان حلويات، إن ”هذه الحلوى 
مشهورة في صيدا وهي عبارة عن قطعة 
من القطايـــف محشـــوة بالجبنة توضع 

على النار وتغمس في القطر“.
ويرفــــع محمــــد قطعــــة مــــن القطايف 

الموضوع على 
النار حيث يظهر 

الجبن 
بشكل 

خيطان 
وينادي 

”حلو يـــا ســـيفو“ حيث يصطـــف الزبائن 

أمامه بالطوابير.
وأوضـــح أن ”هذا الدكان عمره حوالي 
300 ســـنة ورثـــه عن جده الـــذي كان يبيع 
القطايف وملبن العيد العثماني المحشـــو 
بالجوز وخاصة في رمضان وهو الموسم 

الذهبي“.
وعـــن الأجـــواء الرمضانية قـــال ”هي 
ممتـــازة في صيدا.. الناس يأتون للســـهر 
والســـحور رغم أنهـــا لم تكن مثـــل العام 
الماضي بســـبب ارتفاع الأسعار وخاصة 
وقود السيارات مما يجعل البعض يفضل 

السهر في المنزل“.
ويزداد الإقبال على شــــراء الحلويات 
في شهر رمضان المبارك وعيديْ الفطر 
بيعهــــا  محــــال  وتتحــــوّل  والأضحــــى، 
فــــي صيــــدا القديمــــة 
مدار  علــــى  مقصــــداً 
الوقــــت ليــــل نهــــار. 
الأول  اليــــوم  ومنــــذ 
فرقة  تجوب  لرمضان 
بالــــزي التراثي أحياء 
السراي  باب  وساحة 
حاملة معها الطبول 
والصنوج والدفوف، 
جبــــل  ينشــــد  فيمــــا 
موشــــحات  جوهــــر 
دينية وأغاني وزجلا 

لبنانيا.
الفرقة  قائـــد  ويقول 
جبل جوهـــر إن ”زي الفرقة 
التراثـــي  الفولكلـــور  مـــن 
لمدينة صيدا وهم بنشـــاطهم 
القديـــم  التـــراث  لإحيـــاء  يهدفـــون 
ليشاهده الزوار في الشارع والساحات 
والأمســـيات الرمضانية التي ينظمونها“.
وأوضــــح أن ”الفكــــرة أتــــت بعــــد أن كان 

لديهــــم برنامج يبــــث عبر إحــــدى القنوات 
المحلية ولقوا استحســــانا لدى المواطنين 
فأرادوا أن ينفذوها على الأرض بعد توقف 

برنامجهم منذ سنوات“.
وقال ”النــــاس يحبوننا لأننــــا نذكرهم 
اللبــــاس  خــــلال  مــــن  اللبنانــــي  بالتــــراث 
والكوفية  والشــــروان  الأحمر  والطربــــوش 
والشال“. وأضاف ”نحن نتواجد يوميا في 
باب الســــراي نقوم بجــــولات على المقاهي 
والمطاعم والشــــوارع نحمل الطبل والدف 
ونغني أغاني تراثية وننشد أناشيد دينية“.

جوهــــر لــــم يخــــف أن رمضان الســــنة 
الماضيــــة أفضــــل من رمضــــان الحالي من 
ناحية الزائريــــن للمدينــــة الجنوبية قائلا 
”الأوضــــاع الاقتصادية أثــــرت بالطبع على 

الأجواء الرمضانية هذا العام“.
وتابــــع ”لكــــن رغــــم الأوضاع الســــيئة 
النــــاس يريــــدون أن يفرحــــوا ويبتهجــــوا 

برمضان وقدوم العيد“.
وقال المواطن وائل القاضي إن ”أجواء 
مدينــــة صيــــدا مميزة عــــن باقــــي المناطق 
ونأتي مع الأصدقاء كل ليلة إلى هنا لنسهر 
حتــــى الفجر“. ووصف الأجــــواء بـ“الجيدة 
حيــــث يتجمــــع الناس من جميــــع المناطق 
اللبنانيــــة ومــــن مختلف الأديان مســــلمين 
ومســــيحيين ودروزا وهــــذا يعكس صورة 

صيدا الحقيقية في العيش المشترك“.

قلب صيدا القديم في لبنان ينبض بالحياة أيام العيد

الليالي الأخيرة في رمضان 

بصيدا تتنوع بين فرق 

إنشادية تراثية وإقبال على  

محلات الحلوى والملابس 

وجلسات المقاهي

حركة نشيطة

تصميمات مختلفة

الذهب والمجوهرات أجمل هدايا العيد في السعودية

هدية يرتفع ثمنها مع الأيام

إقبال على تشكيلات متنوعة من الحلي في سوق {الحب} بالدمام
اعتاد الصائمون على تقديم الهدايا لزوجاتهم وأمهاتهم بمناسبة اختتام أيام 
رمضــــــان وقدوم عيد الفطر اعترافا منهم بالجهد الذي قدّمنه طيلة الشــــــهر، 
وفي الســــــعودية تنشط حركة أســــــواق الحلي هذه الأيام وخاصة في أسواق 

محافظتي الأحساء والقطيف لما تقدمه من تشكيلات وتصاميم متنوعة.

الكثير من العائلات 

في محافظتي الأحساء 

والقطيف امتهنت صياغة 

الذهب والمجوهرات منذ 

قرنين من الزمن

وعــــرف أهالــــي المنطقــــة الشــــرقية 
مهنــــة صياغة الذهــــب والمجوهرات منذ 
القــــدم، حيث تُعــــد المشــــغولات الذهبية 

ب

مــــن المهــــن التقليديــــة التــــي امتهنتها 
محافظتــــي الكثيــــر مــــن العائــــلات فــــي
مــــن قرنين من  الأحســــاء والقطيف لأكثر
الزمــــن، وقد حققــــت هذه المهنــــة حراكا 
تجاريا واقتصاديــــاً بالمنطقة، حيث

و

يعمــــل التجار على

في شــــهر رمضان الكريم، وذلــــك لاقتناء 
وشــــراء الذهــــب والمصوغــــات الذهبية 
التي يحرص الأهالي على تقديمها هدايا 

للأمهــــات والزوجــــات في أيــــام عيد 
الفطر المبارك.

”الكثيــــر مــــن  وأضــــاف أن
طنين ا لمو ا

والتأهيــــل للعامليــــن فــــي مهنــــة
والمجوهــــرات في كل أقســــامها بد
و والصناعة  والصياغــــة  التصميم 
ب ي ر جو و

إلى عملية البيع والعرض في المع
مشيراً إلى أن صياغة
ي و وبيع

والمجو
مرت
أجيال
مارس
الأجداد و
الصناعة ال
للذهب، وجيل
الذين التزموا بيع و
الذهب والمجو
وعرضها وتسويقه
وأفاد بأن تشكيل وت
والمجوه الذهــــب
يأخــــذان مســــاراً ط
جو و جب

ومتعــــدداً يمتــــد
ب يبدأ  أشهرٍ، 
ثم  والتخيل 

ٍٍ

التصميــــم وصولاً إلى مرحلــــة ال
م ي و

ملت المؤسسة على إعادة افتتاحه 
سنوات ليستقطب الزوار من لبنان 

جه خصوصا خلال العيد.
تابعـــت أنه إضافة إلى جذب الزوار 
لحمام يســـتقطب المشاريع الفنية 
سيقية والمسرحية والثقافية على

ها“.
رغم أن الحمام مفتوح على مدار 

لكن في رمضان نظمت
أمسيات متنوعة  سسة 7

ب مع شهر رمضان 
”علو ك بعنوان
غنوا للعيد..“، ق

جرادي.
إلى أن فتت
ل كان لافتا

جميع الأمسيات
تمرة حتى نهاية 

ر الحالي
عيد ل

ولم يكن 
ن صيدا بل كان من 

ها“.
”وضحت أن ”النشـــاطات التي 

ــت وتحصـــل فـــي رمضـــان 
والكورال الموسيقى بين ما ت

ويرفــــع محمــــد قطعــــة مــــن القطايف
الموضوع على 
النار حيث يظهر

الجبن 
بشكل
خيطان
وينادي

وقود السيارات مما يجعل 
المنزل“. السهر في

ويزداد الإقبال على شـــ
في شهر رمضان المبارك
م وتتحــــوّل  والأضحــــى، 
فــــي ص
مقصــــ
ي

الوقــــت
ومنــــذ
لرمضا
بالــــزي
وساحة
حاملة
والص
فيمــــا
جوهـــ
دينية
لبنانيا
ويقول
جبل جوهـــر
الفولكلـ مـــن 
لمدينة صيدا و
التـ لإحيـــاء  يهدفـــون 
ليشاهده الزوار في الشا
والأمســـيات الرمضانية الت
أتــــت ”الفكــــرة أن وأوضــــح



 باريــس - حـــدد حســـام عـــوار، نجـــم 
فريق أولمبيك ليـــون والمنضم حديثا إلى 
منتخـــب الجزائـــر، وجهتـــه المقبلـــة في 
الملاعب. وأكدت شـــبكة فوت ميركاتو أن 
عـــوار (24 عامـــا) أدار ظهـــره لعرض من 
نـــادي أينتراخت فرانكفورت الألماني بعد 

أسابيع من المفاوضات. 
الجزائـــري  اللاعـــب  أن  وأوضحـــت 
اســـتبعد فكـــرة الانضمـــام إلـــى الفريق 
الألمانـــي، في ظل كونه مهددا بعدم اللعب 
في دوري أبطال أوروبا، الموســـم المقبل. 
وأشـــارت أيضا إلى أن المفاوضات حاليا 
جارية بين نادي روما وحسام عوار، الذي 
ينتهي تعاقده مع أولمبيك ليون الفرنسي 

في نهاية الموسم الجاري.
وأضافت الشـــبكة ”الخطـــوة التالية 
لمســـؤولي رومـــا هـــي الاتصـــال بليون 
لإبلاغه بأنهم ســـيدخلون في مفاوضات 
مع عوار لضمه مجانا“. وختمت الشبكة 
الفرنســـية تقريرها بأن الاتفاق بين عوار 
ورومـــا يهدده عـــرض منتظر مـــن نادي 
نابولي وتحركات مرتقبة أيضا من نادي 
ميلان. ويعـــد عوار من خريجي أكاديمية 
أولمبيـــك ليون، حيـــث تم تصعيـــده إلى 

الفريق الأول منذ صيف 2016.
وحســـب ”كالتشـــيو ميركاتـــو“ أراد 
رومـــا التأكد من جاهزية عـــوار البدنية، 
في ظـــل معاناته مؤخرا من مشـــاكل في 
الكاحـــل والركبة. وشـــارك حســـام عوار 
فـــي 14 مبـــاراة فـــي جميع المســـابقات 
هدفـــا  خلالهـــا  ســـجل  الموســـم،  هـــذا 

وصنع آخر. 

وأضافت ”من المنتظر أن يجري عوار 
بعض الاختبارات في الأســـابيع المقبلة، 
في حال توصلـــه إلى اتفاق مـــع روما“. 
مـــن جانبه قال فابريزيـــو رومانو، خبير 
الانتقالات في أوروبا، ”المحادثات متقدمة 
ولكـــن لم يتـــم توقيع أي عقـــود، وعرض 

روما لمدة 5 أعوام“.
وأشارت إذاعة مونت كارلو الفرنسية 
إلى أن ”روما ســـيواجه منافســـة كبيرة 
لخطـــف عـــوار، فـــي ظـــل اهتمـــام ريال 
بيتيس وإشـــبيلية وفرانكفورت بالتعاقد 
مع اللاعب“، فيما قال تياغو بينتو المدير 
الرياضي لروما ”أعتقد أن الوقت الراهن 
ليـــس هو الوقـــت المناســـب للحديث عن 
عـــوار، هو لاعـــب كبير، وفـــي الكثير من 
الأحيـــان كان محـــط اهتمامنـــا، لكن لن 

نتسرع وسنرى ما سيحدث“. 
وحســـم لاعب وســـط أولمبيـــك ليون 
الفرنسي حسام عوار موقفه من تمثيل 
منتخب الجزائر خلال الفترة المقُبلة، 
بعد تكهنات عديدة. وشهدت الأشهر 
الأخيـــرة محاولات قوية من الاتحاد 
الجزائـــري لكرة القـــدم لإقناع عوار 
بتمثيل الخضر خلال الفترة المقُبلة. 
واســـتجاب عوار لرغبـــة المنتخب 
الجزائـــري بشـــكل مبدئي خـــلال الأيام 
الماضيـــة، بعدما قرر التفكيـــر في تمثيل 
بطل أفريقيا 2019، رغم أنه مثل منتخبات 
فرنســـا للشـــباب. ولم يشـــارك عوار إلا 
في مبـــاراة دوليـــة واحدة مـــع المنتخب 
الفرنســـي الأول، تعود إلى أكتوبر 2020، 

وكانـــت خلال الفـــوز علـــى أوكرانيا 

 الريــاض - تحركت إدارة النصر للبحث 
عن مدرب جديد يقود الفريق في المباريات 
المتبقية بالدوري ومســـابقة الكأس. وقد 
تريثت إدارة مسلي آل معمر حتى نهاية 
مباراة الديربي ضد الهلال الذي خســـره 
الفريـــق، في المباراة المقدمة للجولة الـ25 
من دوري روشـــن للمحترفين، لمشـــاهدة 
شكل الفريق الفني مع مدرب فئة الشباب 
الكرواتـــي دينكـــو قبـــل إصـــدار قرارها 
النهائي باستمراره أو البحث عن مدرب 
جديد يقود الفريق فـــي المنعطف الأخير 

من الموسم.
وقرر مســـيرو النادي العاصمي بعد 
المباراة عدم اســـتمرار المـــدرب الكرواتي 
والتوجـــه إلى إحضار مدرب بديل مؤقت 
حتـــى نهاية الموســـم الجـــاري. وتحاول 
إدارة النصـــر التوقيـــع مع مـــدرب قبل 
مبـــاراة الوحدة في نصـــف نهائي كأس 
الملك الإثنـــين، مع تكليـــف دينكو بقيادة 
الفريق فنيا ضد الوحدة، على أن يستلم 
المدرب الجديـــد زمام الأمور فـــي مباراة 
الرائد بالجولة 24 يوم 28 أبريل الجاري. 
ولـــم يســـتطع دينكـــو أن يواصـــل 
مســـيرة مدربي النصر المميـــزة في أول 
ديربـــي لهم أمام الهلال خلال الســـنوات 
الخمس الأخيـــرة، ولم يتعـــرض مدربو 
النصر السابقون للخسارة في المسابقات 

المحلية بأول ديربي لهم أمام الهلال.
البرتغالـــي هيلدر تعادل 2-2 في أول 
ديربي له، وكذلـــك مواطنه روي فيتوريا 
الذي انتصـــر 3 – 2، ثم الكرواتي المؤقت 
هورفـــات الذي انتصـــر 3 – 0 في نهائي 
الســـوبر، وأخيـــرا الأرجنتيني روســـو 
الذي حقق آخر فـــوز للنصر على غريمه 
0 في ملعب الملـــك فهد بأول  الهـــلال 2 – 
لقاء يشرف عليه أمام أزرق العاصمة في 

مباراة الدور الأول الموسم الماضي . 
ويشـــار إلى أن مدرب درجة الشباب 
كلـــف  إيليتشـــيتش  دينكـــو  الكرواتـــي 
بتدريب النصر بعد إقالة الفرنسي رودي 
غارســـيا الأســـبوع الماضي. ودينكو هو 
ســـادس مدرب يتولى قيادة النصر فنيا 
فـــي عهـــد إدارة مســـلي آل معمر خلال 

عامين.
تضاءلت فرص النصر في المنافســـة 
الســـعودي  روشـــن  دوري  لقـــب  علـــى 
للمحترفـــين. كمـــا فجـــرت الهزيمة التي 
تلقاهـــا نـــادي النصـــر أمـــام مضيفـــه 
الهلال أزمة كبيرة في الوســـط الرياضي 

السعودي. 
فـــي  النصـــر  هزيمـــة  وتســـببت 
الديربي بغضب قائـــد العالمي البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، الذي عبر عن غضبه 
بعد نهاية المباراة بســـلوك غير رياضي، 
مما دفع الجماهيـــر إلى مطالبة الجهات 

المسؤولة باتخاذ أقصى العقوبات. 

وأعادت اللقطة التـــي قام بها النجم 
البرتغالي خلال خروجه من الملعب وقبل 
دخوله النفق المـــؤدي إلى غرف اللاعبين 
حادثـــة لاعب الاتحـــاد الســـابق الغيني 
الحســـن كيتـــا، الـــذي تصـــرف بطريقة 
مشابهة لما قام به الدون، وذلك في موسم 
2008، خـــلال المباراة التي جمعت العميد 

بالشباب.

وبعـــد تلـــك الحادثـــة اتخـــذ الأمير 
ســـلطان بن فهد بـــن عبدالعزيز الرئيس 
العـــام لرعاية الشـــباب، ورئيس الاتحاد 
الســـعودي لكرة القدم، قـــرارا بالموافقة 
علـــى توصيات لجنـــة الانضباط ولجنة 
المحترفين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، 
التي تضمنت إلغاء عقد اللاعب مع نادي 
الاتحاد، وعدم السماح للأندية السعودية 
بالتعاقـــد معه مســـتقبلا، بالإضافة إلى 
رفع ما قام به اللاعب إلى الاتحاد الدولي 

لكرة القدم (فيفا).
وأدان قطاع واسع من جماهير الكرة 
الســـعودية سلوك كريســـتيانو رونالدو، 
مطالبـــين لجنـــة الانضبـــاط والأخـــلاق 
بإيقـــاع عقوبة علـــى النجـــم البرتغالي 

مشابهة لعقوبة كيتا. 
وعلـــق لاعب الهلال الســـابق فيصل 
أبوثنـــين على هذه الحادثة عبر حســـابه 
الشـــخصي بموقع تويتر قائلا ”الاتحاد 
الســـعودي علـــى المحك أمام هـــذا الفعل 

المعيـــب فالـــدوري الســـعودي طموحـــه 
المنافســـة على مســـتوى العالـــم وجلب 
نجوم عالميين يضيفون له المتعة والإثارة 
وليس التصرفات المشـــينة والسلوكيات 
الفاضحـــة“. وأتم ”فهـــل تطغى المجاملة 
علـــى تطبيـــق النظـــام والقانـــون على 

المتجاوزين أيا كانت شهرتهم“.
ومن أجل إنعاش أمله في المنافســـة 
علـــى اللقب يحتاج النصر حســـابيا إلى 
الانتصار فـــي الجولات الســـت المتبقية 
أمام الرائد والخليج والطائي والشـــباب 
والاتفـــاق والفتـــح. وإضافـــة إلـــى ذلك 
ســـيكون عليه انتظار تعثر الاتحاد في 3 
مباريـــات من أصل 7 متبقية له، لأفضلية 
الاتحـــاد فـــي المواجهـــات المباشـــرة إذا 

تساوى الفريقان في النقاط. 
وفتحت خســـارة النصـــر الباب أمام 
صاحب المركز الثالث الشباب (50 نقطة) 
للمنافسة بقوة على الصدارة، إذ تنتظره 
مبـــاراة مهمة مع الاتحـــاد في حال فوزه 
بها ســـيصعد إلـــى الوصافـــة. وحينها 
سيحتاج الشباب إلى انهزام الاتحاد في 
مباراة واحدة حتى يخطف لقب الدوري، 
خاصـــة أنه فـــي هـــذه الحالة ســـيكون 
متفوقا على العميد بأفضلية المواجهات 

المباشرة.
ولأول مرة هذا الموســـم يتعثر النصر 
فـــي مباراتـــين متتاليتين بالـــدوري بعد 
تعادله مـــع الفيحاء في الجولة الماضية. 
وفشـــل النصر فـــي التســـجيل للمباراة 
الثانيـــة علـــى التوالـــي لأول مـــرة هذا 
الموســـم رغم أنه أقوى الفرق هجوما في 
الدوري. ولم يســـتطع رفـــاق رونالدو أن 
يحققـــوا أي فوز على الأندية الكبيرة في 
الـــدوري، إذ تعادلوا مع الاتحاد والهلال 
والشباب في الدور الأول، ثم خسروا من 
العميـــد والزعيم في الدور الثاني، بينما 

لم يقابلوا الشباب بعد.
الإثــــارة  تبلــــغ   - (إســبانيا)  إشــبيلية   
والتشــــويق الــــذروة اليــــوم الخميــــس في 
مباريات إياب ربع نهائي مســــابقة الدوري 
الأوروبي ”يوروبا ليــــغ“ في كرة القدم، في 
أمسية يســــعى خلالها مانشستر يونايتد 
الإنجليــــزي إلــــى تعويض ”خيبــــة“ ملعب 
أولدترافــــورد عندمــــا يحــــل ضيفــــا علــــى 

المتخصص إشبيلية الإسباني. 
وفشــــلت الفــــرق الثمانية فــــي تحقيق 
نتائــــج مطمئنــــة فــــي مباريــــات الذهــــاب 
الخميــــس الماضــــي وبالتالــــي سيســــتمر 
مسلسل التشــــويق حتى الثواني الأخيرة 
من مباريات الإيــــاب لمعرفة هوية المتأهلين 

الأربعة إلى الدور نصف النهائي.
عاش مانشستر يونايتد أمسية كارثية 
بتفريطه في فوز في المتناول عندما ســــقط 
في فــــخ التعادل أمام إشــــبيلية 2-2 بعدما 
تقــــدم بثنائيــــة نظيفة، وحقــــق يوفنتوس 
الإيطالي فوزا بشــــق الأنفــــس على ضيفه 
سبورتينغ البرتغالي 1 – 0، وتغلب فينورد 
الهولندي علــــى روما الإيطالــــي بالنتيجة 
ذاتها، فيما تعــــادل باير ليفركوزن الألماني 

مع ضيفه سان جيلواز البلجيكي 1-1.

غيابات وازنة

سانشــــيس  ”رامــــون  ملعــــب  علــــى 
ســــيواصل  إشــــبيلية  فــــي  بيســــخوان“ 
مانشســــتر يونايتــــد ســــعيه لفــــك عقدتــــه 
المســــتعصية أمام الفريق الأندلسي حامل 
الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة 
(6)، وإن كانــــت المهمــــة صعبــــة فــــي ظــــل 

الغيابات المؤثرة في صفوفه.
كان يونايتــــد فــــي طريقــــه إلى تحقيق 
فوز سهل وكبير عندما أنهى الشوط الأول 
بهدفــــين نظيفين ســــجلهما لاعب وســــطه 
سابيتســــر  مارســــيل  النمســــاوي  الدولي 
المعار من بايرن ميونخ الألماني حتى نهاية 
الموسم في الدقيقتين 14 و21، لكن إشبيلية 
قلب الطاولة في الدقائق العشر الأخيرة من 
الشوط الثاني بهدفين من النيران الصديقة 
عبــــر المدافعــــين الهولندي تيريل مالاســــيا 
وهــــاري ماغوايــــر بالخطــــأ فــــي مرمــــى 

الإسباني دافيد دي خيا.
ودفع يونايتد وتحديدا مدربه 

الهولندي إريك تن هاغ ثمن تبديلاته 
في الشوط الثاني خصوصا إخراجه 

القائد البرتغالي برونو فرنانديش 
الذي سيغيب عن مباراة الإياب 

بسبب الإيقاف، والفرنسي أنتوني 
مارسيال، ثم البرازيلي أنتوني، 

فاستغل إشبيلية ذلك بشكل جيد 
واقتنص تعادلا غاليا بفضل 

التبديلات الناجحة لمدربه الجديد 
خوسيه لويس منديليبار، 
خصوصا القائد المخضرم 

خيسوس نافاس (37 عاما) 
والمهاجم الدولي المغربي يوسف 
النصيري المتسببين في الهدفين.

ومــــا يزيــــد صعوبــــة مهمــــة 
الفريق الإنجليزي غياب قطبي دفاعه 

الأرجنتينــــي أليســــاندرو مارتينيــــز الذي 
انتهى موســــمه بســــبب إصابته بكسر في 
مشط القدم ذهابا، والفرنسي رافائيل فاران 
الــــذي أصيب بدوره في مباراة الذهاب إلى 
جانب المهاجــــم ماركوس راشــــفورد الذي 

غاب عنها أصلا بسبب الإصابة أيضا.
مشــــاركة  حــــول  الشــــك  يحــــوم  كمــــا 
سابيتســــر بســــبب تعرضــــه لإصابــــة في 
 (0 المباراة ضــــد نوتنغهام فوريســــت (2 – 
في الــــدوري الأحد. وهي المبــــاراة الرابعة 
التي يفشــــل فيها يونايتد فــــي الفوز على 
الفريق الأندلسي المتخصص في المسابقة، 
حيث خرج علــــى يده من ثمن نهائي دوري 
الأبطــــال موســــم 2017 – 2018 (0 – 0 ذهابا 
في إشــــبيلية و1 – 2 إيابا في مانشســــتر) 
عــــام 2020  ونصــــف نهائــــي ”يوروبا ليغ“ 
(2 – 1 فــــي مباراة واحــــدة نتيجة تداعيات 

فايروس كورونا).
وإشــــبيلية هــــو رابــــع فريق إســــباني 
يواجهــــه رجال المــــدرب الهولندي إريك تن 
هاغ في المســــابقة، بعدما حلــــوا في المركز 

الثانــــي فــــي دور المجموعات خلــــف ريال 
سوســــييداد وأقصوا برشلونة من الملحق 
الفاصل المؤهل إلى ثمــــن النهائي ثم ريال 

بيتيس من ثمن النهائي.
ويعوّل مانشستر يونايتد على مهاجمه 
الفرنســــي أنتوني مارســــيال الذي سيعود 
إلــــى العاصمة الأندلســــية بعدما دافع عن 
ألوان قطبها إشبيلية الموسم الماضي على 
سبيل الإعارة. وسجل مارسيال سبع مرات 
بمعدل هدف في كل 133 دقيقة بإشراف تن 

هاغ. 
وأشــــاد بــــه المــــدرب الهولنــــدي قائلا 
”عندما يكــــون جاهزا يلعب فريقنا بشــــكل 
أفضــــل. إنه لاعــــب جيد بشــــكل لا يصدق. 
بإمكانــــه الربط بــــين الخطــــوط، والحفاظ 
على الكرة، والضغط بشكل جيد. سيسجل 
الأهداف، وهو قادر على تسجيل الأهداف. 

بإمكانه إنهاء الهجمات دون أدنى شك“.
لكن النادي الأندلســــي يجد نفســــه في 
إلى قلبــــه؛ فلاعبوه  المســــابقة ”المحبّبــــة“ 
معتــــادون على الكفاح مــــن أجل نيل اللقب 
وأظهــــروا علامات التحســــن تحــــت قيادة 
منديليبار ما يمنحهم بعض الأمل لتخطي 
عقبة يونايتــــد وضرب موعد مع الفائز في 

مواجهة سبورتينغ ويوفنتوس.
بنســــبة  ضامنــــا  يونايتــــد  كان  وإذا 
كبيــــرة تواجده بــــين الأربعــــة الأوائل في 
البريميرليغ، وبالتالي التواجد في مسابقة 
دوري أبطــــال أوروبا الموســــم المقبل كونه 
يحتــــل المركز الثالــــث مع مبــــاراة مؤجلة 
بفارق ســــت نقاط أمــــام توتنهام الخامس، 
فإن الأمر مختلف بالنســــبة إلى يوفنتوس 
حيث تكتسي ”يوروبا ليغ“ أهمية مضاعفة 
كون الفوز بلقبها ســــيضمن له مشــــاركته 
فــــي المســــابقة القارية الأم الموســــم المقبل، 
وهــــو الأمر المســــتبعد حاليا عبــــر الدوري 
المحلــــي بعد خصــــم 15 نقطة مــــن رصيده 
لاتهامــــه بالتلاعــــب المالي، مــــا جعله على 
بُعد تســــع نقــــاط من المركــــز الرابــــع بَعد 

30 مرحلة.

الأفضلية الضئيلة

ســــيحاول فريــــق ”الســــيدة العجوز“ 
الدفاع عن الأفضلية الضئيلة التي حســــم 
بها مبــــاراة الذهــــاب ومواصلة مشــــواره 
في المســــابقة، وهو الأمر الذي يسعى إليه 
الممثــــل الثانــــي لإيطاليا في ربــــع النهائي 
قطــــب العاصمــــة روما عندما يســــتضيف 

فينورد روتردام الهولندي.
وســــيحاول رجــــال المــــدرب البرتغالي 
جوزيــــه مورينيو اســــتغلال عاملي الأرض 
والجمهــــور لقلــــب الطاولــــة علــــى الفريق 
الهولنــــدي الــــذي ســــيكون محرومــــا من 
مســــاندة جماهيره على غرار ما حصل مع 
روما ذهابا تفاديا لتكرار حوادث الشــــغب 
التي حصلت خلال مواجهة الفريقين عامي 
2015 فــــي إياب الــــدور الثانــــي و2022 في 

المباراة النهائية لمسابقة كونفرنس ليغ.
ويغيــــب الأرجنتينــــي باولــــو ديبــــالا 
والمهاجــــم الإنجليــــزي تامــــي أبراهام عن 
صفــــوف روما بســــبب الإصابــــة. ويمني 
ســــان جيلواز المغمــــور النفس بمواصلة 
مغامرته في المســــابقة بدعم من جماهيره 
عندما يســــتضيف بايــــر ليفركــــوزن الذي 
ســــيحاول الاعتماد على سجله الخالي من 
الخسارة منذ شهرين في جميع المسابقات 

بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو.

المفاوضات حاليا جارية بين 

نادي روما وحسام عوار، الذي 

ينتهي تعاقده مع أولمبيك 

ليون الفرنسي في نهاية 

الموسم الجاري

روما فريق المدرب البرتغالي 

جوزيه مورينيو سيحاول 

استغلال عاملي الأرض 

والجمهور لقلب الطاولة على 

فينورد الهولندي

إدارة النصر السعودي 

تحاول التوقيع مع مدرب 

قبل مباراة الوحدة في 

نصف نهائي كأس الملك 

الاثنين المقبل
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يســــــتضيف نادي إشــــــبيلية على ملعبه رامون سانشــــــيز ووسط جماهيره 
نادي مانشســــــتر يونايتد، ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة 
الدوري الأوروبي 2023. في حين يســــــتعد ملعب خوسيه الفالادي المتواجد 
في البرتغال لاســــــتضافة مباراة يوفنتوس ضد ســــــبورتنغ لشبونة. ويواجه 

فريق العاصمة الإيطالية روما نظيره فينورد روتردام الهولندي.

يوروبا ليغ سبيل مانشستر 

يونايتد لفك عقدته أمام إشبيلية
يوفنتس وروما يخططان لمواصلة مشوارهما القاري بنجاح

منافسة شرسة

على خط النهاية

رياضة  

ثلاثي إيطالي يطلب 

ود الجزائري حسام عوار

النصر السعودي يتحرك لحسم 

ملف المدرب الجديد
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 مازحنـــي زوجـــي ونحن نقترب 
من الأيام الأواخر من شهر رمضان 
المبـــارك، بالقول إنه يســـتحق هذه 
المرة ”حق الملح“ بالقدر نفسه الذي 
أستحقه. ورغم مبالغته في المطالبة 
بهذا الحـــق الرمزي الذي يكشـــف 
الـــود المتبـــادل بـــين الأزواج بعـــد 
نهاية شهر رمضان، إلا أنه بالفعل 
من وجهة نظري يســـتحق ذلك، فقد 
كان مســـاهما معي في مهام إعداد 
طعام الإفطار. وهذا التعاون داخل 
الأســـرة يمثل نوعا مـــن الود الذي 
تفرضه الحيـــاة الزوجية وطقوس 

الشهر الكريم.
”حق الملح“ السائد في التقاليد 

ليـــس  التونســـية،  الفلكلوريـــة 
مقتصـــرا على تونـــس وحدها، بل 
شائع أيضا في أغلب الدول العربية 
عندما  التســـميات-  اختلفت  -وإن 
يكافـــئ رب الأســـرة زوجتـــه على 
خلال  وصبرها  الجبـــارة  جهودها 
شـــهر رمضـــان فـــي تلبيـــة أذواق 
الصائمين في المنزل، ويكلل الشهر 
بهديـــة معتبـــرة تحـــت بنـــد ”حق 
الملـــح“ تقدم إلى ربة البيت في أول 

أيام عيد الفطر المبارك.
أعتقد أن الحاجـــة إلى التذكير 
داخـــل  الجميـــل  التقليـــد  بهـــذا 
العائـــلات ضروريـــة، ليس بنوعية 
بقيمتهـــا  بـــل  وثمنهـــا  الهديـــة 
الرمزيـــة والبهجـــة المصاحبة لها، 
حتـــى بالنســـبة إلـــى الأشـــخاص 
غيـــر الودوديـــن فـــي تعاملاتهـــم. 
غيـــر أننـــي بـــت أرى علـــى مواقع 
اســـتعراضا  الاجتماعي  التواصل 
فارغـــا يقلـــل مـــن قيمـــة النظـــرة 
عندما  الملـــح“  لـ“حـــق  التقديريـــة 
أصيـــب بعضهـــم بحمـــى التباهي 
بكمية الحلـــي والأســـاور الذهبية 
التي ســـيقدمونها إلـــى زوجاتهم، 
بـــل زعم أحدهم على حســـابه بأنه 
سيقدم ســـيارة  فاخرة تقديرا منه 
لـ“حـــق الملح“ ومعترفـــا في الوقت 
نفســـه بأن زوجته تمتلك بالأساس 
لا  اســـتعراض  وهـــو  ســـيارتين، 
يختلف كثيرا عن المباهاة والتفاخر 
بالطعام عندما يكـــدس على موائد 
الإفطـــار بطريقة هســـتيرية، مع أن 
فائـــدة شـــهر رمضـــان تعلمنا عدم 
الإفـــراط فـــي الأكل من أجـــل راحة 
مســـاعدة  على  والعمـــل  الجســـد، 

المحتاجين.
لســـت هنا ضد أن يقدم الرجال 
هدايـــا ثمينة إلـــى زوجاتهم، وهو 
أمر جميل بلا شـــك، ويســـتند إلى 
القـــدرة على تحديـــد نوعية الهدية 
فكـــرة  أن  أرى  لكننـــي  وثمنهـــا، 
الاســـتعراض الأجوف تفقد الهدية 
دلالتهـــا أولا، مثلمـــا تحـــول الود 
الذي ساد بين الأجداد والجدات عن 
”حق الملح“ إلى عرض فيديوي على 

تيك توك أو فيســـبوك، حيث يتعمد 
الكثيرون الظهور بشـــكل براق عبر 
التصنـــع والتباهـــي، والكـــذب في 
الكثير من الأحيـــان، حتى يتمكنوا 
من كسب مكانة وصيت في المجتمع 

الافتراضي.
أنجـــزوا بحثـــا علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي باســـم ”حق 
الملـــح“ لتقفـــوا علـــى حقيقـــة هذا 
لكميـــات  الأجـــوف  الاســـتعراض 
الذهب والحلـــي وهَوس الاقتناء…، 
مقابـــل تلـــك الهدية الرائعـــة التي 
قدمهـــا شـــاب مغربي إلـــى والديه 
في شـــهر رمضان المبـــارك، عندما 
فاجأهما في جلســـة بعـــد الإفطار 
بوثائـــق وتذاكر الســـفر معا لأداء 

العمرة في مكة المكرمة.
فتح الشـــاب المغربي كفيه أمام 
والديه وقال لهمـــا ”هذه هديتكما، 
إنهـــا عمـــرة لبيت الله في العشـــر 
الأواخر من شـــهر رمضان المبارك، 
علنـــي أفـــي حـــق التربيـــة التـــي 

منحتموني إياها“.
انهمـــرت دمـــوع الأم المغربيـــة 
فرحا بهدية ولدها الرائعة، وقدمت 
إلينا تلك الهدية درسا إنسانيا عن 
المعنـــى الحقيقي والصـــادق لهدية 
”حق الملـــح“، وهو ذاك الإحســـاس 

بالفخـــر الـــذي يشـــعر بـــه المـــرء 
حينما يحس بأنه جديرٌ بالاحترام 
والاهتمـــام والمعاملة الحســـنة من 

محيطه الأسري والاجتماعي.

صباح العرب

{حق الملح} 

لا الذهب

 مونتريــال (كنــدا) - حصــــدت أغنية 
مزيفــــة للمغنيين الكنديــــين درايك وذي 
ويكنــــد الملايين مــــن الاســــتماعات عبر 
الإنترنت منذ طرحها الجمعة، ما دفع 
إلى  ميوزيك“  ”يونيفرســــال  شركة 
طلب إزالتهــــا، وهو ما أثار قضية 
الملكيــــة الفكرية علــــى ضوء تطور 

تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأزيلــــت أغنية ”هارت أون 
ماي ســــليف“، التي نُشــــرت 
فــــي البدايــــة علــــى تيــــك 
تــــوك وحصــــدت أكثر من 
15 مليــــون مشــــاهدة، مــــن 

لائحــــة ما توفّــــره منصتا البــــث التدفقي 
الموســــيقيتان ســــبوتيفاي وأبل ميوزيك، 
نزولاً عنــــد طلــــب ”يونيفرســــال ميوزيك 
التــــي تتولــــى تمثيــــل المغنيين  غــــروب“ 
الكنديين، والتي أشارت إلى وجود انتهاك 

لحقوق المؤلف.
وكتب مجهول أطلق على نفســــه اسم 
”غوســــت رايتــــر 977“ فــــي مقطــــع فيديو 
ظهر فيه شــــخص متخفيــــاً بغطاء أبيض 
وواضعاً نظّارة شمســــية ”لقد استخدمتُ 
الــــذكاء الاصطناعي لإنشــــاء أغنية دريك 
مــــع ذي ويكند“. وحُــــذف الفيديو الأصلي 
منــــذ ذلــــك الحين مــــن شــــبكات التواصل 

الكثيــــرون  يــــزال  لا  ولكــــن  الاجتماعــــي، 
من مســــتخدمي الإنترنت ينشــــرونه عبر 

منصات مختلفة.
في حسابه  وكتب ”غوست رايتر 977“ 
على تيك توك ”هذه ليست سوى البداية“، 
فيما يعاد تكرار نشر مقاطع فيديو جديدة 

تتضمن الأغنية.
وتستنسخ الأغنية، التي تمزج ألحان 
الهيب هــــوب والراب، صوتَي الفنانين من 
خــــلال محاكاة حــــوار بينهما عــــن الممثلة 
ســــيلينا غوميــــز التي كانــــت للمغني ذي 
ويكنــــد علاقــــة قصيــــرة معها فــــي الآونة 

الأخيرة.

واعتبرت ”يونيفرسال ميوزيك غروب“ 
أن هذه المسألة ”تطرح السؤال عن الجانب 
الذي يريد أن تكون فيه كل الجهات المعنية 
بالمنظومــــة الموســــيقية: جانــــب الفنانين 
والمعجبين والتعبير الإبداعي البشري، أو 
جانب التزوير العميق والاحتيال وحرمان 

الفنانين من البدلات المالية“.
وكانــــت الشــــركة وجهت فــــي مارس 
الماضي رســــائل إلكترونيــــة إلى منصات 
البــــث، من بينها ســــبوتيفاي وأبل، طالبةً 
منها منــــع خدمــــات الــــذكاء الاصطناعي 
من اســــتخدام ألحان وكلمات من أغنيات 

الفنانين المحمية بحقوق المؤلف.

 لالــش (العراق) - مع غروب الشـــمس 
عن ســـاحة معبد لالش بشـــمال العراق، 
أشـــعل مئات من الإيزيديين، وقد ازدانوا 
بملابس جميلة، قناديلهم احتفالاً بحلول 
عامهـــم الجديد الذي يطلقون عليه اســـم 
عيـــد ”ســـري صالـــي“ وهو مـــن الأعياد 

المقدّسة عندهم.
في هـــذا العيـــد يرتـــدي الإيزيديون 
أجمل مـــا عندهم من ملابـــس، ويزّينون 
أبـــواب منازلهم بأزهار شـــقائق النعمان 
التي يسمّونها ”زهرة نيسان“، ويلوّنون 
12 بيضـــة مســـلوقة بألـــوان تشـــير إلى 
فصـــول الســـنة، أحمر وأخضـــر وأصفر 

وأبيض.
وتقـــول خولة عبـــدو (67 عاماً) التي 
ارتدت ملابس العيد المميّزة وجلست على 
ســـلّم بين شـــابات ارتدين الزيّ التقليدي 
من  الأبيض وغطـــاء رأس زيّن بـ“ليرات“ 
الفضّة أو مســـكوكات ذهبيـــة ”لقد أتينا 

إلى هنا لندعو الله في هذا اليوم المقدّس 
لـــكلّ بناتنا اللواتي ما زلن أســـيرات بيد 

عدوّنا“.
وبـــين التـــلال، يتجمـــع الإيزيديـــون 
للتضرع إلى الإله، حاملين حجارة عليها 
عيـــدان نار، ويضيئـــون 365 قنديلا طلباً 
للخيـــر والأمان علـــى مدار أيام الســـنة. 
ومـــن بين التقاليد التـــي يقومون بها في 
هـــذا اليـــوم ســـلق البيـــض وتلوينه، إذ 
يعتقد الإيزيديـــون بأن البيضة ترمز إلى 
والتي منها  ما يسمونه ”الدرة البيضاء“ 

تكون العالم بأسره بحسب اعتقادهم.
ويرمـــز ســـلق البيـــض إلـــى تجمد 
الأرض، أما قشـــرة البيضة بعد ســـلقها 
فترمز إلى ذوبـــان طبقة الجليد عن وجه 
الأرض، أمـــا تلوين البيض فهو إشـــارة 
إلى ألوان الـــورود والأزهار التي تفتحت 
بقدوم ”طاووس ملك“ أي الربيع، والربيع 

هو بداية الحياة حسب اعتقادهم.

الذكاء الاصطناعي يغني بأصوات النجوم

ياسمين صبري تعود إلى نشاطها الفني بعد العيد

الإيزيديون يحتفلون 

بعامهم الجديد

 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا 
يحتشد مئات الآلاف من محبي الموسيقى 
أمام مســــارح مهرجان كوتشيلا في وسط 
صحراء ولاية كاليفورنيا الأميركية، ولكن 
مــــا إن تنتهــــي الحفــــلات الصاخبة حتى 
تنقشــــع صورة قاتمة عــــن كميات ضخمة 

من النفايات خلّفها الجمهور وراءه.
والاحتفــــالات  المهرجانــــات  وتخلــــف 
كميــــات ضخمة من المخلفــــات، إذ وجدت 
أن   2017 العــــام  فــــي  أجريــــت  دراســــة 
مثل  الضخمــــة  الموســــيقية  المهرجانــــات 
كوتشــــيلا، تخلــــف نحــــو 107 أطنــــان من 
النفايات التي لا يعــــاد تدويرها، فينتهي 
بها الأمــــر في مكبات النفايات لتقبع فيها 

لمئات الأعوام.
ولا يقتصر الضرر البيئي على الأكواب 
البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي 
تكون متناثرة على الأرض وجبال قوارير 
الميــــاه التي يتركها المتفرجون وراءهم في 
نهاية كل يوم، إذ تستهلك معدات الإضاءة 

والصوت الكثير من الطاقة.
وأظهرت دراسة عن مدينة إنديو التي 
يقام فيها المهرجان أن 20 في المئة فحسب 
من النفايات يعاد تدويرها في كوتشــــيلا، 
تمامــــا كمــــا هي الحــــال فــــي المهرجانات 
الذي  الأخــــرى ومنها ”ســــتايج كوتــــش“ 

تنظمه شركة ”غولدن فويس“.
لكــــنّ هذا ليس الأكثر خطــــورة بيئيا. 
ففي ما يتعلق بالبصمة الكربونية، تشكّل 
تنقّــــلات الجمهــــور والفنانــــين ومختلف 
العاملين في المهرجان العامل الأسوأ، على 
ما توضح الأستاذة المتخصصة في المناخ 
في جامعة لوند السويدية كيم نيكولاس.

وتــــرى نيكــــولاس أن ”الخطوة الأولى 
لجعل المهرجانات أكثــــر مراعاة لمتطلبات 
الاســــتدامة وخفــــض تبعاتهــــا الكربونية 
تكمــــن في الحــــدّ مــــن المســــافات وكثافة 

الكربون الناجمة عن التنقلات“.
ويعدّ كوتشيلا نموذجا سيئا من هذه 
الزاوية، إذ يقام المهرجان في موقع بعيد، 
على بعد ثلاث ساعات بالسيارة من لوس 

أنجلس.
البيئيــــة  الاعتبــــارات  تشــــكّل  ولا 
أولوية بالنســــبة إلى منظمي المهرجانات 
الموســــيقية التــــي يقبل عليهــــا الجمهور 
بكثافــــة فــــي أماكن أخــــرى مــــن الولايات 
المتحــــدة وفــــي مختلــــف أنحــــاء العالــــم، 
إذ يشــــكّل تحقيــــق عائد على الاســــتثمار 

هاجسهم الأول.
لا شــــكّ فــــي أن جهودا تبــــذل في هذا 
الصدد، إذ أطلق مهرجان كوتشــــيلا مثلا 
مبادرة لتشجيع تشارك السيارات، يكافئ 
من خلالها المشــــاركين الذيــــن يصلون في 

مجموعات.
ومع ذلــــك، تتحوّل الحقــــول المحيطة 
إلى مواقــــف للســــيارات، فيجتاحها بحر 
مــــن الســــيارات، وتكثر فيهــــا الاختناقات 

المرورية.
وتذكّر القمم القليلــــة المغطاة بالثلوج 
في جبال ســــان جاسينتو المجاورة بشكل 
مقلــــق بشــــتاء كاليفورنيــــا ذات الطقــــس 
المتقلّب، والذي شــــهد في الأشهر الأخيرة 
سلسلة من الظواهر الجوية غير المألوفة، 
تراوحت بين الجفاف والمعدلات القياسية 
لتساقط الثلوج والفيضانات، وسواها من 

الكوارث الطبيعية.

وتشــــدد نيكولاس على ضرورة إقامة 
المهرجانــــات في مناطق يســــهل الوصول 

إليها بواسطة وسائل النقل العام.
ففـــي نيويـــورك مثلا، نُقـــل مهرجان 
”غافرنـــرو بـــول“ الموســـيقي الـــذي كان 
يقام في جزيرة يصعـــب الوصول إليها، 
إلـــى ملعـــب في كوينـــز، واتخـــذت هذه 
الخطـــوة أصلا بســـبب جائحـــة كوفيد 
– 19، لكـــنّ الهـــدف الرئيســـي منهـــا كان 

إتاحة الوصول إلى الموقع بواسطة قطار 
الأنفاق.

وترى كيم نيكــــولاس أن على الفنانين 
أيضا اتخــــاذ مبادرات ”للدفــــع في اتجاه 
إقامــــة حفــــلات محليــــة، وللترغيــــب في 

التنقــــلات ذات كثافة الكربون المنخفضة“، 
خلافا للسفر بطائرات خاصة.

واتخــــذت بعــــض الفــــرق الموســــيقية 
”كولدبــــلاي“  ففرقــــة  ملموســــة.  تدابيــــر 
البريطانيــــة ألغــــت جولتهــــا العالمية عام 
2017 حتــــى إيجاد طريقة لتقليل انبعاثات 
الكربون الناجمة من حفلاتها. ودعت فرقة 
”ماســــيف أتاك“ الثلاثيــــة البريطانية إلى 
”إعادة تنظيم عاجلة وواســــعة“ للصناعة 
الموســــيقية، بعدمــــا طلبت إجراء دراســــة 

حول أثر هذا القطاع على المناخ.
ويركــــز الجزء الأكبر مــــن الجهود في 
كوتشــــيلا على بيع المشروبات في عبوات 
مــــن الألمنيوم بــــدلا من تلك البلاســــتيكية، 

فضلا عــــن تركيــــب نوافير الميــــاه في كل 
أنحاء الموقع.

الميــــاه  قنانــــي  مــــن  الآلاف  أن  إلا 
البلاســــتيكية لا تزال توزّع على الجمهور 
أمام المسارح لتلافي أي إصابات بالجفاف 
تحت أشعة الشمس الحارقة. وتُقدّم أيضا 

مشروبات كثيرة في أكواب بلاستيكية.
وينتمي كونور ماكولي (23 عاما) إلى 
منظمة خيرية هــــي ”غلوبل إنهيريتنس“، 
حضــــرت إلى كوتشــــيلا لتشــــجيع إعادة 
التدويــــر، مــــن خــــلال تقديمهــــا منتجات 
مشــــتقة وجوائــــز أخرى إلــــى المتفرجين، 
الذيــــن يودعــــون نفاياتهــــم القابلة لإعادة 

التدوير المستوعبات المخصصة لها.

ــــــب الإيجابية مــــــن المهرجانات  ــــــرى فيه البعض الجوان فــــــي الوقت الذي ي
الموســــــيقية كالترفيه واللقاءات خاصة بين الشــــــباب، يرى آخرون بالملموس 
أن هذه المهرجانات تخلف وراءها أكداسا من النفايات التي يصعب إعادة 

تدويرها، لتشكل عقبة مناخية تهدد الحياة البشرية.

المهرجانات الموسيقية سهرات فرح وأكوام نفايات

الخميس 2023/04/20 
السنة 45 العدد 12750

يمينة حمدي

فعاليات في حاجة إلى حلول بيئية

مونتريــال (كنــدا) - حصــــدت أغنية 
مزيفــــة للمغنيين الكنديــــين درايك وذي 
ويكنــــد الملايين مــــن الاســــتماعات عبر
الإنترنت منذ طرحها الجمعة، ما دفع 
إلى  ميوزيك“ ”يونيفرســــال  شركة
طلب إزالتهــــا، وهو ما أثار قضية 
الملكيــــة الفكرية علــــى ضوء تطور 

تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأزيلــــت أغنية ”هارت أون 
نُشــــرت  ، التي
و رر ي

ماي ســــليف“
فــــي البدايــــة علــــى تيــــك 
تــــوك وحصــــدت أكثر من 
15 مليــــون مشــــاهدة، مــــن 

لائحــــة ما تو
الموســــيقيتا
نزولاً عنــــد 
ي ي و

الت غــــروب“
الكنديين، وال
لحقوق المؤلف
وكتب مج
”غوســــت را
ظهر فيه شــــ

و

وواضعاً نظّا
ي

الــــذكاء الاص
مــــع ذي ويك
منــــذ ذلــــك ا

و ي يم ي وي و ج يي بي ر إو

 القاهرة - تعيش 
الفنانة المصرية 
ياسمين صبري حالة 
من النشاط الفني بعد 
غياب 5 سنوات، إذ 
تستعد في الفترة 
المقبلة لتقديم 3 أفلام 
سينمائية، أحدثها فيلم 
”دليلة“، الذي كشفت 
عنه مؤخراً، إضافة 
إلى عملين آخرين هما 
”البعبع“ مع أمير 

كـــرارة، و“أبونســـب“ مـــع محمـــد إمام.
ونشــــرت صبري صورة عبر حسابها 
على إنســــتغرام برفقة المخرج بيتر ميمي 
فــــي أول تعاون لهما معــــاً، معلقة ”دليلة.. 

قريباً“.
ومن المرتقب أن تـــدور أحداث الفيلم 
في إطـــار خيال علمي حول شـــخصيات 
خارقـــة تقـــدم لأول مـــرة فـــي الســـينما 
المصريـــة، وتجســـد صبـــري شـــخصية 
”دليلـــة“ ضمن عـــدة شـــخصيات خارقة 
يســـعى بيتـــر ميمـــي لتقديمهـــا ضمـــن 
سلسلة ”المســـتضعفون“ والتي قدم منها 

مع كريم محمود  من قبل فيلم ”موســـى“ 
عبدالعزيز وفيلم ”الهرم الرابع“.

وكانــــت صبــــري تحدثت ســــابقاً عن 
تدريبها لمشــــاهد أكشــــن تؤديها في الفيلم 
الجديــــد والثالث لها خــــلال 2023، معتبرة 
ذلــــك أول فيلم أكشــــن لفنانــــة مصرية في 
الســــينما. أمـــا الفيلم الثاني مـــع الفنان 
أمير كـــرارة بعنوان ”البعبـــع“، والثالث 
يحمل اسم ”أبونســـب“ مع الفنان محمد 
إمـــام، فـــي ثالـــث تعـــاون بينهمـــا بعد 
نجاحهما في فيلمـــي ”جحيم في الهند“ 
عام 2016 و“ليلة هنا وســـرور“ عام 2018، 

ماجد  ويشـــاركهما في فيلم ”أبونســـب“ 
الكداوني، ومن إخراج رامي إمام، وتدور 
أحداثه في إطار كوميـــدي، ومن المرتقب 

عرضه خلال عيد الفطر المبارك.
وتســـتكمل صبـــري تصويـــر فيلـــم 
”البعبع“ عقب عيد الفطر مباشـــرة، حيث 
صورت عدداً من المشـــاهد الفترة الماضية 
برفقة أمير كرارة، وباسم سمرة، ومحمد 
عبدالرحمن، وعباس أبوالحســـن، وجاء 
تأجيـــل التصوير بســـبب انشـــغال أمير 
كرارة بتصوير مسلسله ”سوق الكانتو“ 

الذي عرض خلال شهر رمضان.
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